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òß‡Ôß@ @

الحمد الله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا عدوان إلا على الظـالمين, 
.. والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعـالمين وعـلى آلـه وصـحبه أجمعـين

 −:وبعد
ه, ففطريـة الإسـلام فطر االله تعالى عباده عـلى توحيـده والاستسـلام لـ

ملازمة لكل مولود, ولكن بتأثير الأبوين أو البيئة تتغير هذه الفطـرة وتتبـدل 
بالانحراف نحو الملل والنحل والطوائف الأخر. 

ا في قلب الإنسان, فإن لم يوفـق للإسـلام فتجـده  ويبقى التدين متجذرً
ا على التدين وإشباع هذه الغريزة, وحال أمريكـا  هد عـلى اوشـمـن المفطورً

ذلك, فعلى الرغم من أن الدستور الأمريكـي يـنص عـلى فصـل الـدين عـن 
ا فـيما تتخـذه مـن قـرارات  الدولة, إلا أن دور العقيدة والدين يبـدو واضـحً

أثر طائفة دينية تعمل وتتحرك باسم الـدين ولهـا فيه وسياسات, كما أنه يبدو 
ا وجليًا على السياسة الأمريكية,  :هذه الطائفة هي عقائدها الخطيرة واضحً

حركـة تنصـيرية متطرفـة, تـدعو إلى  «وهـي :  »الأصولية الإنجيلية  «
العصمة الحرفية للكتاب المقدس, والعودة الحقيقية للمسـيح, وقيـام الحكـم 

 . »الألفي 
ويسمون  »الصهيونية المسيحية  «واشتُهر في وسائل الإعلام تسميتها بـ 

ا بالحرفيين أو اليمين المسيحي  الجديد أو التدبيريين لاعتقادهم أن كل مـا أيضً
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هو عمل قدر الرب فعلـه, وإن إسرائيـل قامـت بـه دون أن سرائيل تقوم به إ
تدري هي نفسها أنها كانت تنفـذ بـذلك إرادة الـرب, ولهـذا يعتقـد هـؤلاء 

ن أن عليهم بصورة آلية دعم وتأييد مـا تقـوم بـه إسرائيـل, إذ أنـه والإنجيلي
 .حسب ما يزعمون!! قتطبيق لمشيئة الخال

وكدليل واقعي قريب وهو ما أشارت إليه جميع التحليلات الإخباريـة 
بأن أقو دعم حصل عليه أرييل شارون في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لم 
يكن من الطائفة اليهودية الأمريكية, ولكـن مـن الجمعيـات القويـة لليمـين 

 !.المسيحي
في كثرة أعدادهم, بل في كـونهم  إن خطورة هؤلاء الإنجيليين لا تكمن

نخبةً مسيطرة, ذات نفوذ وإمكانات هائلة من مـنظمات وجمعيـات ووسـائل 
وكالات أنباء, وصحف, ومجلات, وسينما, وشبكات التلفـزة −إعلام مختلفة 

 . ومراكز أبحاث استراتيجية علمية قوية وغير ذلك −العالمية والإذاعات
في أمريكا, وهذه الدولة هـي أقـو إنهم باختصار يديرون الرأي العام 

دولة في العالم, وحين يسيطر أصحاب هـذه العقيـدة الخطـيرة والمـدمرة عـلى 
 .أقو دولة في العالم, فأنى لهذا العالم أن ينعم بالسلام

إنَّ قساوسة هذه الحركة يحلمون بذلك اليوم الهرمجدوني, والذي سـتباد 
, −تى طوائف النصار المخالفة لهـمح−فيه البشرية المخالفين لهم في العقيدة 

ا عن الـدمار الـذي سـيلحق بهـذه  ويخطفهم المسيح معه فوق السحاب بعيدً
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 !!الأرض
إنَّ جذور الإرهاب الذي يعاني منه العالم تكمن في هـذه الأيديولوجيـة 

 .المتشددة, والتي تملك أقو قوة في العالم
ا تخصصـة عـن هـذه ندرة الدراسات العلميـة الم: وإنه لمن المؤسف حقً

الطائفة, ومعظم ما كتب عنها مقالات صحفية ودراسـات ليسـت أكاديميـة 
وتحليلات سياسية, بل إن ما كتب عنها في الغرب أعمـق وأشـمل ممـا كتـب 
لدينا نحن أهل الإسلام, ونحن أولى بفهم ودراسة عدونا الذي يـتربص بنـا 

 .الدوائر
دراسـة هـذه  −المقلوهو جهد −وقد حاولت في هذه الدراسة المقتضبة 

الطائفة منذ نشـأتها وعوامـل تأثيرهـا ثـم ذكـرت تعريفهـا, ثـم بينـت أهـم 
معتقداتها, ثم بيان أثر هذه المعتقدات عـلى الإرهـاب العـالمي, وبيـان البعـد 
العقدي في الحرب على العراق والتي لا نزال نقاسي آلامها حتى اليـوم, واالله 

 !.أعلم كيف ستكون نهايتها?
المقارنة بين عقيدة الإسلام وشريعته السمحة العادلة وبـين  ثم من باب

هذه العقيدة الضالة لهذه الطائفة, والرد على ما يرمي به قساوسة هذه الطائفة 
الإسلام بأنه دين إرهابي دموي; ذكرت أثر الإيمان بـاالله وشريعتـه في عـلاج 

 :لالإرهاب باختصار, وكأني بالمثل العربي يصدق على هؤلاء حين قا
 .»رمتني بدائها وانسلت  «



@ @

@ @
@ @

òîÜî−a@òîÛì–þa@À@lbçŠÛ@òí†bÔnÇüa@Šë‰§a@ @@ @

  

 
٢٠ /

١٢ /
١٤

٢٧
  

ث 
بح

 )
لاعت

ر ا
ذو
الج

ب 
رها
 للإ

دية
قا

)
ديل

تع
١

 ( 
...

(
٠٠

١
.

do
c

  
A

li 
F

at
ta

ni

وأحسب أن هدفي الأكبر من هذا البحث هو بيان هذه العقائـد الضـالة 
التي يحملها هؤلاء المتطرفون, والدفاع عـن الإسـلام الـذي يتشـدق هـؤلاء 

 .بوسمه بالإرهاب لتخويف الناس منه وصدهم عن سبيله
® tβρ ß‰ƒÌãƒ (#θä↔Ï ôÜã‹Ï9 u‘θçΡ «!$# öΝ ÎγÏδ≡uθøùr'Î/ ª!$# uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ öθs9 uρ oνÌŸ2 tβρ ãÏ≈ s3ø9 $# 〈 

 .]٨:الصف[
سلسلة دعوة الحق برابطة العالم الإسلامي نشرهم لقائمين على اوأشكر 

 .لهذا البحث, واهتمامهم بقضايا المسلمين الحاضرة
ا للعلم النافع والعمل الصالحأ االله تعالىو  .سأل أن يوفقنا جميعً
 

  

  
  مكة المكرمة
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Þëþa@kÜ¾a@Z@òîÛì–þa@ñd“ã@òîÛì–þa@ñd“ã

bèšìèã@ÝßaìÇë@òîÜî−⁄abèšìèã@ÝßaìÇë@òîÜî−⁄a@@ @
إن الناظر في تاريخ العلاقة بين اليهود والنصار يعجب أشد العجب, 
 . فلقد كانت العلاقة بينهما خلال قرون طويلة علاقة حروب وعداوة شديدة

وشهدت أوروبا خلال القرون الوسطى سلسلة داميـة مـن الأحـداث 
فقد طرد اليهود من انكلترا في نهاية القـرن الثالـث . دوالصراعات ضد اليهو

عشر, ومن فرنسا في نهاية القرن الرابـع عشرـ ومـن أسـبانيا في نهايـة القـرن 
وذلك لأسباب عديدة دينية واقتصادية, من أبرزها أن اليهـود . الخامس عشر

 . )١(في نظر نصار أوروبا, هم أعداء المسيح وقتلته
في هذه العلاقة من العداء إلى الولاء, فقـد ولـدت تحول كبير  مَّ ولكن ثَ 

مارتن "دعا إليها  "حركة الإصلاح الديني"في القرن السادس عشر الميلادي 
شـعب االله "وحث النصار عـلى إجـلال اليهـود وتعظـيمهم وأنهـم  "لوثر

, ولم تكن أوروبا الغربية تنظر إلى اليهود قبل حركة الإصلاح الديني "المختار
أنهم شعب االله المختار, كما لم تكن تقـول إن فلسـطين هـي أرضـهم فيها على 

 .)٢(التي وعدهم االله بها
   
حقيقـة : , و انظـر ١٩يوسـف الحسـن ص. انظر البعد الديني في السياسة الأمريكية د  )١(

 . أحمد محمد زايد: العلاقة بين اليهود والنصار وأثرها على العالم الإسلامي

 .  ٢٠المصدر السابق   )٢(
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أكــبر الأثــر عــلى الحركــة ) التــوراة(وكــان لنصــوص العهــد القــديم 
, حيث صار المرجع الأعلى لفهم العقيدة النصرانية وبلورتها, )١(البروتستانتية

فهومـات الدينيـة دون وفتح باب تفسير نصوصه أمام الجميع لاسـتخراج الم
 . )٣(وأصبح العهد القديم يوصف بأنه التاريخ الحقيقي الله والعالم )٢(قيود

ومن هنا نشأ تعظيم النصار لليهود, وبدأ ظهور ما يسمى بالحركـات 
الصهيونية المسيحية, وبدأ الاختراق الصـهيوني للنصرـانية, وبـدأ النصـار 

شـعب االله "باعتبار أن اليهود  ,ونصوصه يعيدون تفسيراتهم للكتاب المقدس
المختار وهم القديسون, فمن يبـاركهم يباركـه الـرب, ومـن يلعـنهم يلعنـه 

 . )٤("االله
ولقد بدأت في بريطانيا في القـرن السـابع عشرـ بـوادر تفسـير الكتـب 
ا حرفيًا وربطها بالسياسة, ولاسيّما بتصور دولة يهوديـة تتمـيماً    المقدسة تفسيرً

 .لنبوءة الكتاب المقدس −حسب زعم الألفيين−
  , بعـد "البيوريتـاني"وقد تسـارع هـذا التطـور إبـان العصرـ الطهـري 

  . "الإلزابيتــي"أن كانــت تلــك المعتقــدات الألفيــة قــد تراجعــت في العهــد 
   
 .  ١٠٣ص:  ة والسياسةوءالنبانظر   )١(

 .  ٣٥الصهيونية المسيحية , السماك ص  )٢(

 .  ٨٣ − ٨٢شفيق مقار ص: المسيحية والتوراة   )٣(

 . ٩, نقلاً عن خدعه هر مجدون , ص ٩لأحمد تهامي ص: المنظمات اليهودية المسيحية   )٤(
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 :فمن مظاهر هذا الاتجاه نذكر
 .استعمال العبرية لغة للصلاة في الكنائس−
حـد إلى يـوم السـبت نقل يوم ذكر قيام السيد المسـيح مـن يـوم الأ−
 .اليهودي
مطالبة بعـض البيوريتـانيين الحكومـة بـأن تعلـن التـوراة أي العهـد −

ا لبريطانيا  .القديم دستورً
م رجــلاً بريطانيــا مــن رجــال الــدين واســمه ١٥٨٨ونجــد في عــام −

, يـدعو إلى إعـادة اليهـود إلى الأراضي المقدسـة )١٦٠٧−١٥٦٢( "بريتمان"
 .قدستتميماً لنبوءة الكتاب الم

 "الســير هنــري فيــنش"م دعــا البرلمــاني البريطــاني ١٦١٥وفي العــام −
لـيس اليهـود قلـة  «: الحكومة إلى دعم عودة اليهود إلى فلسطين حيث كتـب

مبعثرة, بل إنهم أمـة, سـتعود أمـة اليهـود إلى وطنهـا, وسـتعمر كـل زوايـا 
 . »وسيعيش اليهود بسلام في وطنهم إلى الأبد .. الأرض
ــة الأولى للصــهيونية إلا أن ا « ــة السياســية الأيديولوجي ــزة الديني لركي

فقد كان هـذا الأخـير  "أوليفر كرومويل"المسيحية في بريطانيا قامت على يد 
ا للمحفل البيوريتـاني, وهـو ) ١٩٥٩−١٩٤٩(على مد عشر سنوات  رئيسً

للتشريع لعودة اليهـود إلى بريطانيـا, ) م١٦٥٥(الذي دعا إلى عقد مؤتمر عام 
ففي هذا المـؤتمر تـم ربـط . "إدوارد"إلغاء قانون النفي الذي اتخذه الملك  أي
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الصهيونية المسيحية بالمصالح الاسـتراتيجية لبريطانيـا, ومـن خـلال عمليـة 
لمشروع التـوطين اليهـودي في فلسـطين منـذ  "كرومويل"الربط تلك تحمس 
 .ذلك الوقت المبكر

ذي صار مدير الجمعية ال "القس لويس واي"برز ) م١٨٠٠(بعد العام 
, وقد تحولت الجمعية )م١٨٠٩(اللندنية لترويج المسيحية بين اليهود في العام 

قوة كبر في التعبير عن عقائد الصهيونية المسيحية بما فيها عـودة إلى بجهوده 
 .اليهود إلى فلسطين

وهناك شخصية أخر ساهمت في تطوير هـذا الاتجـاه في بريطانيـا هـو 
فقــد تخــلى . عضــو مجلــس العمــوم البريطــاني "دارمونــدالشرــيف هنــري "
عن عمله السياسي بعد زيارة الأرض المقدسة ونذر حياته لتعليم  "دارموند"

 .الأصولية المسيحية والكتابة عنها وعن صلتها بعودة اليهود إلى فلسطين
, وهو من أكابر المصلحين )١٨٨٥−١٨١٨( "اللورد شافتسبوري"أما 

ليــين البريطــانيين, وقــد عمــل لتخلــيص بريطانيــا مــن الاجتماعيــين الإنجي
العبودية, ومن ممارسات تشغيل الأحداث الظالمـة, فقـد كـان مـن الألفيـين 
المتحمسين والمناضلين من أجل عـودة اليهـود إلى فلسـطين, وكانـت نظرتـه 
تتسم إلى حد بعيد بالعداء لليهود, إذ كان يفضل رؤيتهم يقيمـون بـالأراضي 

 .من إنكلتراالمقدسة بدلاً 
ا في السياسة فهو القس  وأشد الصهيونيين المسيحيين البريطانيين ضلوعً
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فقد عمـل في السـفارة البريطانيـة بفيينـا ). ١٩٣١−١٨٤٥( "ويليام هشلر"
نشرـ ) م١٨٩٤(وفي العـام . ونظم عملية تهجير اليهود الـروس إلى فلسـطين

ا عنوانه  ودة على قاعدة تطبيق وطرح هذه الع "عودة اليهود إلى فلسطين"كتابً
النبوءات الدينية الواردة في العهد القديم, والأهم من كل ذلك أنه كـان مـن 

 "هشـلر"وقـد أتـاح  "تيـودور هرتـزل"المؤمنين المتحمسين لأبي الصهيونية 
الدعم السياسي والاتصالات لهرتزل خلال المرحلة الحاسمة, وبذل مسـاعيه 

ة تناهز الثلاثين سنةفي اللوبي من أجل القضية الصهيونية لم  .دّ
ا مهندس وعد بلفـور  "اللورد أرثر بلفور"لا بدّ من ذكر اسم .. وأخيرً

مــن الألفيــين ومــن  "بلفــور", لقــد كــان )م١٩١٧(الــذي صــدر في العــام 
 "تيــودور هرتــزل"الصــهيونيين المســيحيين, وقــد أدت لقاءاتــه بكــل مــن 

ـا بمواقفـه  إلى ما يقارب الانسجام, رغم أنه "حاييم وايتزمان"و كان معروفً
 )١( .المعادية لليهود

بسـبب إعـادة قـراءة  وبهذا التغلغل للفكـر اليهـودي في البروتسـتانتية
ترجمـات الكتـاب المقـدس إلى اللغـات بواسـطة ونصوص الكتاب المقـدس 

 . القومية تغيرت مفاهيم كثيرة ومصيرية في الفكر النصراني تجاه اليهود
تجاه اليهود أن انتشر في شمالي أوروبـا, ثـم  البروتستانتي الفكروما لبث 

   
 ).٣٤−٢٢(البعد الديني في السياسة الأمريكية ص: انظر  )١(
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وهـم ) التطهيريـون( )١(عـبر البيورتـانيون) أمريكـا(انتقل إلى العالم الجديـد 
 . )٢(إليها المسيحية نقلوا الصهيونية الذين الأمريكية المتحدة مؤسسو الولايات

حملوا معهم التقاليـد ) التطهريين(فالمهاجرون الأوائل من البيوريتانيين 
القناعات التوراتية وتفسيرات العهد القديم التي انتشرت في إنكلـترا ودول و

 .أوروبية في القرن السادس عشر وما بعده
. وكانــت اللغــة العبريــة لغــة مهمــة في المســتوطنات الأمريكيــة الأولى

وقد أعطوا أبناءهم أسماء يهودية مـن . فالبيوريتانيون كانوا يتكلمونها بسهولة
كما تمّت . إلخ …سارة وألعازار وابراهام وداود وموسى  قصص التوراة مثل

تسمية مدن كثيرة في المستوطنات الأولى بأسماء عبرية قديمة, مثل مدينة سـالم 
)Salem ( المأخوذ من الكلمة العبرية شـالوم)Shalom ( إضـافة إلى أسـماء
   
انتية تعد من أشدها تطرفاً , وقـد غالـت في إجـلال فرقة من فرق البروتست: البيورتانية   )١(

الكتاب المقدس مع إعطاء الأولوية للعهد القديم , وكان ذلـك ناتجـاً عـما قاسـوه عـلى 
, ) العـبري(أيدي الكاثوليك , جلبت البيورتانيـه لإنجلـترا اجتماعيـاً وفكريـاً الغـزو 

 . وكانوا يستشهدون بالعهد القديم لدعم أفكارهم السياسية 
, الأصـولية المسـيحية , جـورجي كنعـان ٥٢ − ٥٠الصهيونية غير اليهودية ص: انظر   

 .  ٤٥ص

, وللتوسـع في معرفـة العلاقـة بـين اليهـود  ٣٤يوسـف الحسـن ص. د: البعد الديني   )٢(
: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصار وأثرها على العـالم الإسـلامي : والنصار انظر 
 .أحمد محمد زايد 
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 .إلخ …أخر مثل حبرون وشارون وصهيون وكنعان 
) Pay Psalm( وهـو العنوان يهودي الجديد عالمال في ينشر كتاب أول وكان

 ).Psalm(وهو ترجمة مباشرة للكتاب التوراتي سفر المزامير 
مح لليهود ببناء محافلهم الدينية في وقت مبكر إثـر هجـرتهم إلى  وقد سُ

وتـم لهـم ذلـك قبـل أن يسـمح البروتسـتانت . الأمريكـي "العالم الجديـد"
المستوطنات الجديدة لطائفـة الكاثوليـك  البيوريتانيون المسيطرون على معظم

 .في بناء كنائسها
ج مـنهم في  وحمل البيوريتانيون معهم اللغة العبرية, وبخاصة مـن تخـرّ

فدخلت هذه اللغة ومعها الدراسات اليهوديـة في . كلية ايمانويل في كمبريدج
وكانت العبرية مـن بـين . م١٦٣٦برامج جامعة هارفارد التي أنشئت في عام 

ضوعات الإجبارية في الجامعة التي لا يمكـن قبـول الطالـب فيهـا إلا إذا المو
ا على ترجمة النص العبري الأصلي للتوراة إلى اللاتينية  .كان قادرً

م ١٦٤٢وقد قدمت أول دفعة طلابية تخرجت في جامعة هارفارد عـام 
ــة هــي اللســان الأم  ــوان العبري ــة بعن  Hebraea est(أطروحــة جامعي

Linguarum Mater .( واعتــبر البيوريتــانيون أنفســهم أنهــم العبرانيــون
وصارت فكرة تنصير اليهـود عـلى درجـة كبـيرة مـن الأهميـة في . الحقيقيون

 ."العودة الثانية للمسيح لن تتم دون حدوث ذلك"عقيدتهم لأن 
وقد نبهت الجامعات اليهودية إلى ذلك في أوائل القـرن التاسـع عشرـ, 
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ى المخاطر هذه ه إلىتنبَّ  يهودية مجلة وأصدرت ). The Jew( "اليهودي" وتسمّ
واعتبرت هذه المجلة أصـل الصـحافة الأنكلويهوديـة في الولايـات المتحـدة 

 .الأمريكية
وهكذا صار المستطونون البيوريتانيون, بحسب كلمات أحد المؤرخين, 

أطفـال "وقـد أسـموا أنفسـهم . النموذج الروحـي للعهـد القـديم العـبري
واحتفلوا  "في طريقهم إلى الأرض الموعودة Children of Israelإسرائيل 

 .بيوم السبت كيوم راحةٍ لهم
القبائــل "وآمــن بعضــهم كــذلك بــأن الهنــود الحمــر الأمــريكيين هــم 

ــا كبــيرين في نشرــ هــذه  ا ووقتً الإسرائيليــة العشرــ المفقــودة, وبــذلوا جهــدً
ضـيهم التليـد الأسطورة, وقاموا بمحاولات فاشلة لتذكير الهنـود الحمـر بما

وصار ذلك يعني لهم قرب قدوم المسيح ثانية, وما يـرتبط بهـذا القـدوم مـن 
 )١( .عودة اليهود إلى أرض فلسطين

وهكذا دخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية تأسيسـها وبشـكل 
طبيعي, العهد القديم مع أوائـل المهـاجرين إليهـا, فاتخـذ مكانـة خاصـة في 

 .هودي فيما بعدالتراث المسيحي الي
ــتيطاني  ــلوب الاس ــل الأس ــون الأوائ ــاجرون الأوروبي ــارس المه وم

   
 ).٣٨−٣٧(يوسف الحسن ص: لبعد الدينيا  )١(
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ــان ــه لأرض كنع ــديم نفس ــودي الق ــاجرون . اليه ــؤلاء المه ــد درس ه فق
واستوعبوا قصص العهد القديم, وبخاصة عناصره الخمسة الأساسية, وهي 
أسفار التكوين, والخروج, والأحبار, والعدد, والتثنية, التـي تناولـت قصـة 

فصـارت الولايـات . دخول اليهود أرض كنعان بعـد خـروجهم مـن مصرـ
). New Canaan(المتحدة الأمريكية عند هؤلاء المهاجرين كنعان الجديـدة 

الملـك (وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين القدماء, حيـنما فـروا مـن ظلـم فرعـون 
إنكلـترا في (وهربوا من أرض مصر ) الإنكليزي جيمس الأول في هذه الحالة

 .بحثًا عن أرض الميعاد الجديدة) ه الحالةهذ
ــد  ــالم الجدي ــود الحمــر في الع ــا الهن وكانــت مطــاردة مهــاجري أوروب

هذا ما − الأمريكي, مشابهة لمطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين في فلسطين
قـد خلـق و ,−شـوع عـن تلـك المجـازرتقوله التوراة, أما نحن فننزه النبي ي

ا بين إسرائيل التشابه في هذه التجرب ة قناعة وفلسفة ووجدانًا متشابهًا ومشتركً
 .والولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث

فالذين هاجروا إلى هذه البلاد في القرنين السابع عشرـ والثـامن عشرـ, 
والـذين . أبادوا معظم سكانها الأصليين من الهنود الحمر واستوطنوا مكانهم

من يهـود العـالم إلى فلسـطين المحتلـة في العصرـ  هاجروا وما زالوا يهاجرون
الحديث, استخدموا أساليب متطورة في طـرد سـكانها العـرب الفلسـطينيين 

وتـم ذلـك ويـتم وفـق . الأصليين واستطونوا أراضيهم, بل حاولوا إبادتهم
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ــادة الشــعب  ــل الشرســة في إب ــاتج مــن ممارســات إسرائي ــؤلم الن الواقــع الم
 . الفلسطيني

عظ الدينية خلال الحرب الأهلية الأمريكية تشـبّه الشـعب وكانت الموا
الأمريكي بالشعب اليهودي الذي يسـعى إلى دخـول الأرض الموعـودة كـما 

في عـام ) J. Strong(استخدم قساوسة فيما بعد, من أمثال جوزيـا سـترونغ 
الشــعب "عبــارة ) Our Country(م في كتــاب لــه بعنــوان بلادنــا ١٨٨٦
ا إلى "المختار  .أن العنصر الانكلوسكسوني قد اختاره االله لتحضير العالم مشيرً

تبدو العبرنة واضحة من خلال هذه التعبيرات إلى الدرجـة التـي أدت 
أن يمثـل رمـز الولايـات  «إلى أن يقوم الرئيس الأمريكي جيفرسون باقتراح 

المتحدة الأمريكية على شكل أبناء إسرائيل تقودهم في النهار غيمة وفي الليـل 
الـنص الـوارد في سـفر  محاولاً بذلك تطبيق. »مود من النار بدلاً من النسر ع

ا في عمـود سـحاب  «: الخروج والذي يقول وكان الرب يسـير أمـامهم نهـارً
 .)١(» ديهم في الطريق, وليلاً في عمود نار ليضيء لهم هلي

ولعلّ أبرز نماذج أوائل الحركة الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة 
وهـو رجـل ديـن ). م١٩٣٥−١٨٤١(الأمريكية ورموزها وليام بلاكستون 

ومؤلف ورحالة وثري, ومن أوائل من مارس الضغط المؤسسي والمنظّم على 
. صانعي القرارات الأمريكية لمصلحة أهداف الصهيونية اليهوديـة السياسـية    

 ) . ٢١:  ١٣(  الإصحاح "سفر الخروج"  )١(
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 Jesus is(م لأول مـرة كتابـه عيسـى قـادم ١٨٧٨فقد نشر بلاكستون عام 

Coming( وطبع  −ومنها اللغة العبرية−لغة  ٤٨, والذي تُرجم إلى أكثر من
ا في . عدة طبعات, وبيع منه أكثر من مليون نسخة وكان أوسع الكتب انتشـارً

القــرن التاســع عشرــ, وكــان أخطــر منشــور للــدعوة الصــهيونية المتعلقــة 
 . "الاستعادة الأبدية لأرض كنعان من قبل الشعب اليهودي"بـ

اعتـبر م بـاليهود و١٩٠٨بلاكستون في طبعـة كتابـه في عـام وقد أشاد 
إن النبـوءة  «: عودتهم إلى فلسـطين كإشـارة إلى نهايـة الـزمن, وكتـب يقـول

 . »التوراتية هي أكثر إيفاء من تلك الصهيونية الحالية 
ــام  ــاصرة في ولي ــية المع ــة السياس ــهيونية اليهودي ــة الص ورأت الحرك

ووجـد القـادة المسـيحيون في . "ل صـهيونالبطل البارز من أج"بلاكستون 
أنه الأكثر إثارة للاهتمام والقراءة في العصر, وقد نال من الاهتمام أكثر  «كتابه 

 .»من أي مجلد آخر سبق نشره قبل ذلك بعقود كثيرة 
البعثة العبرية "م في شيكاغو منظمة سماها ١٨٨٧أسس بلاكستون عام 

ة عـلى دعـوة اليهـود إلى العـودة إلى وعملت هذه المنظمـ. "نيابة عن إسرائيل
وتسـمى . واستمرت في عملها حتى يومنا هـذا. الأرض المقدسة في فلسطين

, وبذلك يكون بلاكستون من أوائل مـن "الزمالة اليسوعية الأمريكية"حاليًا 
لمصـلحة الصـهيونية ) Lobby(أسس جماعة ضغط منظمة أو ما يسمى لوبي 

 .السياسية
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وعـاد . م١٨٨٨بزيارتـه وابنتـه لفلسـطين عـام  اً تأثر بلاكسـتون كثـير
الحل الوحيد للمسـألة اليهوديـة الروسـية, هـو في الهجـرة إلى  «ليطالب بأن 

 . »فلسطين حيث الأرض بلا شعب وشعب دون أرض 
ا في شـيكاغووقد نظ مـاضي وحـاضر  «حـول  م على أثـر ذلـك مـؤتمرً

ع الإسرائيليـين ومستقبل إسرائيل, وضرورة عقد مؤتمر دولي لمناقشـة أوضـا
 . »ومطالبهم في فلسطين كوطن تاريخي لهم 

م حملة للتوقيع على عريضة على مستو الولايات ١٨٩١وقاد في أوائل 
دولـة يهوديـة في فلسـطين, وقـد قُـدمت هـذه  قيـام المتحدة الأمريكية لتأييد

ــوم  ــارس / آذار ٥العريضــة ي ــرئيس الأمريكــي بنجــامين ١٨٩١م م إلى ال
اسـتخدام نفـوذه ومسـاعيه لتحقيـق طلبـات  «ه فيهـا بــ هاريسون, وطالبـ

 ٤١٣وقـد وقّـع هـذه العريضـة . »الإسرائيليين في فلسطين كوطن قديم لهم 
 Czar(شخصية أمريكية بارزة من بينها رئـيس مجلـس النـواب تسـار ريـد 

Reed ( والكاردينال غيبونز)Gibbons ( واثنان من أسرة روكيفلـر وعـدد
الولايـات ورجـال الـدين وأعضـاء الكـونغرس  كبير مـن القضـاة وحكـام

ت الصـحافة هـذا الحـدث . والمحررين الصحفيين ورجال الأعمال وقد خصّ
 .بتغطية واسعة

مــؤتمر دولي للنظــر في مطالــب  «لقــد دعــت هــذه العريضــة إلى عقــد 
الإسرائيليين, باعتبار فلسطين وطنهم القومي, وتوفير كل الوسـائل المناسـبة 
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 . »عاناتهم والعادلة لإزالة م
ماذا يجب عمله من أجل يهود روسيا? ولماذا  «: وقد بدأ العريضة بقوله
وكـان لهـا تـأثير واسـع سـواء عـلى مسـتو . »لا نعيد إليهم فلسطين ثانيـة 

الصحافة أو على المستو السياسي, واهتم الرئيس الأمريكي بهذه العريضـة, 
روسـية بسـبب مـا وبعث وزير خارجيتـه بمـذكرة احتجـاج إلى الحكومـة ال

إلا أن الحكومـة . "إجـراءات قمعيـة"يواجهه اليهود في روسيا ورومانيا من 
 .الأمريكية كانت غير راغبة في استقبال اليهود المطرودين من روسيا

ة لـدعم الحركـة العريضـة أول مبـادرة مسـيحية رئيسـ وبذلك تكـون
رت مــن وقــد أثــا. الصــهيونية السياســية في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

ا  المناقشات أكثر مما أثاره كتاب هرتزل عن الدولـة اليهوديـة, كـما لعبـت دورً
 .مهماً في استجابة الرئيس ولسون فيما بعد لقبول وعد بلفور

تكمــن أهميــة هــذه العريضــة, ومــا أثارتــه مــن مناقشــات وتعليقــات 
صـحفية, في أنهـا اســتخدمت إحـد وسـائل الضــغط البـارزة في المجتمــع 

لأمريكـي, وأنهـا سـبقت انعقـاد أول مـؤتمر للحركـة الصـهيونية السياسي ا
ولكونهـا . اليهودية السياسية في بال, في سويسرـا, بـأكثر مـن سـت سـنوات

ا للتعامـل  وثيقة مسيحية وضعت أمام صانع القرار الأمريكي برنامجًا واضحً
مع اليهود, وحددت مصيرهم بإقامة وطن قومي لهـم في فلسـطين ولـيس في 

 .آخرأي مكان 
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وواصــل بلاكســتون رســالته الصــهيونية المســيحية حتــى وفاتــه عــام 
ا . م١٩٣٥ خطوطًـا  «فبعث إلى هرتـزل بنسـخة مـن العهـد القـديم واضـعً

ولقـد . وعلامات تحت النصوص التـي تشـير إلى اسـتعادة اليهـود فلسـطين
رعت  فظت هذه النسخة من العهد القديم في ضريح هرتزل في القدس, وزُ حُ

ا لـذكراه غابة باسم ب وقـد كـان محـل . »لاكستون في إسرائيل فيما بعد تقـديرً
تقدير الحركة الصهيونية السياسية, وأطلق عليه أحد القادة الصهاينة اليهود, 

, المقرب من الرئيس الأمريكي ولسـون, )Brandeis(وهو القاضي برانديز 
 ."والد الصهيونية"لقب 

 . الصهيونية المسيحيةعلى اواضحً  اإن للبيوريتانيين الأوائل أثرً 
ولقد عقد البروفيسور مايكل كوربـت والبروفيسـور جوليـا كوربـت 
 :مقارنة بين الأصوليين المسيحيين وبين البيوريتانيين وذكرا أوجه الشبه التالية

هناك تشابه في الأهداف, فكلاهما يرنو إلى الولايات المتحدة كدولة تمتثـل  -
 .لقوانين ومشيئة الرب كما يفهمونها

ويجب أن تتوافق الأخلاقيات الخاصة والعامة مع تعاليم الكتاب المقدس  -
 .الذي يفسر بشكل محافظ

يرغب كلاهما في استخدام العملية التشريعية لضمان توافق القانون المـدني  -
 .مع القانون الديني وتطبيقه على المؤمنين وغير المؤمنين

لكنيسـة توافـق القـانون ير كلاهما أن المدارس العامة تأتي بعد البيت وا -
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 .المدني مع القانون الديني وتطبيقه على المؤمنين وغير المؤمنين
حـد  متشابه إلى بشكل فهمهم للاهوت بجذورها في الأهداف هذه تضرب -

الرب المتصف −بعيد, فهناك حقيقة واحدة مطلقة أوحى بها الرب للبشر 
ولايـات فالبشرـ مخطئـون وضـائعون بـدون الـرب, وال −بالقوة والملك

 )١( .المتحدة أمة الرب المختارة لتكون مثالاً للحياة الورعة في الدنيا
 .وهذا يؤكد هيمنة وتأثير البروتستانت على أمريكا

صـمويل هنتنجتـون, مقـرراً حقيقـة . يقول البروفيسـور الأمريكـي د
: هيمنــة البروتســتانت الدينيــة والسياســية والثقافيــة عــلى الدولــة الجديــدة

 : الهيمنةتحدة الأمريكية, ورضوخ الكاثوليك لهذه الولايات الم
لكـن الكاثوليـك . الحضارة الأمريكية أساسها الـدين البروتسـتانتي "

الذين هاجروا إلى هنا تأقلموا, وتأمركوا, وأصبحوا مختلفين عن الكاثوليـك 
 . )٢("في إيطاليا مثلا 

 وقد درس البروفيسور مايكل كوربت والبروفيسـورة جوليـا كوربـت
 :تاريخ نشأة اليمين المسيحي حيث يقولان

   
 ).١/١٥٩(مايكل كوربت وجوليا كوربت : الدين والسياسة في الولايات المتحدة  )١(

 −ذو الحجــة  −٦) / ٨٩٦(العــدد ) ٣ص(مقابلــة لــه في ملحــق مجلــة المجلــة : انظــر   )٢(
 . م ١٩٩٧ −إبريل  − ١٣/هـ١٤١٧
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أد التقاء الدين بالسياسـة في نقطـة مـا إلى ظهـور اليمـين المسـيحي  «
الجديد, الذي بدأ في سبعينيات القرن العشرين على الرغم مـن عـودة بعـض 
جذوره إلى الفترة الاستعمارية, ولم يكـن هـذا الظهـور نتيجـة للتوجـه نحـو 

السبعينيات فحسـب, ولكـن نتيجـة لـدين محـافظ المحافظة في الدين خلال 
 . »يؤكد صوته السياسي 

لماذا ظهـر اليمـين المسـيحي الجديـد في هـذا : ثم يطرحان تساؤلاً وهو
 التوقيت?

والآخر اجتماعي سياسي,  ,هناك العديد من التفسيرات بعضها لاهوتي
يل, إلا أنـه ولا يمكن تناولها كاملة هنا أو اقتفاء أثر تطورها التاريخي بالتفصـ

يمكن تقديم خطوط عريضة, كـما يمكـن الاطـلاع عـلى تحليـل دقيـق لهـذه 
إعادة بنـاء الـدين  «التطورات في كتاب لعالم الاجتماع روبرت ووثنو بعنوان 

م, ونحـن ١٩٨٨ »المجتمع والإيمان منذ الحـرب العالميـة الثانيـة : الأمريكي
 :نستعين بتحليله في دراستنا التالية

مين المسيحي الجديد والفجوة المتزايدة بين الدين الليـبرالي إن ظهور الي
ـا للخـلاف بـين  والمحافظ في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين, يعتبر إرثً

فـالخلاف السـابق مـا . الأصولية والحداثة, ومع هذا فالعلاقة ليست مباشرة
أنه من هو إلا نقطة البداية, وهو إرث عدل بشكل كبير مع مرور الوقت, إلا 

 .الأهمية بمكان
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وبحلول خمسينيات القرن العشرين, اتسم الدين في الولايـات المتحـدة 
بالانقســامات بــين المســيحيين واليهــود وبــين المســيحيين الكاثوليــك 

−والبروتستانت وبين طوائف البروتستانت المختلفة, وابتعد الدين المحـافظ 
ا عن الحداثة, واقـترب كلاهمـا  عن الأصولية, بينما ابتعد الليبراليون −متعمدً

دور الدين يجب أن يقتصر على أمور  «من موقف وسطي, واتفق معظمهم أن 
 .وأن دائرة اهتمامه يجب أن تتركز في كسب مهتدين جدد »الدين فقط 

وغيرت الستينيات الصورة بشكل كبير, فقد ساعدت حركـة الحقـوق 
إحداث انقسام حـاد  المدنية ودخول أمريكا الحرب في جنوب شرق آسيا على

رفَ الليبراليون على أنهم المدافعون عـن فكـرة  في أسلوب النشاط الديني, فعُ
العمل المباشر مثل الاعتصـام وأنـواع أخـر مـن المظـاهرات, بيـنما اعتقـد 
المحافظون أن دور الدين هو التأثير على ضمير الفرد, وظهر هذا الانقسـام في 

ا لظهور انقسامات طا ئفية داخليـة اتسـمت بهـا العقـود التـي الطوائف ممهدً
 .تلت

ا  ولعب التطور العلمي والتكنولوجي والتوسع في التعلـيم العـالي دورً
ا في القيم والاتجاهات,  على جانب كبير من الأهمية, فأحدث هذا التوسع تغيرً
حيث تغيرت الاتجاهات بشكل كبير بشـأن قضـايا خاصـة بأسـلوب الحيـاة 

اوالأخلاق الشخصية كما بي  .نا سابقً
ترجع أهمية هذا التحول بالنسبة لتطور اليمين المسيحي الجديد إلى خلق 
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هذه التغيرات لثقافة تنقسم إلى طبقة العامة وطبقة الصفوة, وقيل إن الصفوة 
وبينما كانت هناك علاقة . اتسمت بالاتجاهات الليبرالية والمساواتية والإجازة

ـت  إيجابية خلال الخمسينيات بين التعليم كسَ ومؤشرات التدين التقليدي, عُ
ـا بـالميول  هذه العلاقة في السـتينيات وأصـبحت زيـادة التعلـيم تـرتبط إيجابً

 .الليبرالية
وجاءت فترة السبعينيات والثمانينيـات كفـترة رأب لهـذا الصـدع, ممـا 
جعل الفرصة مواتيـة لظهـور اليمـين المسـيحي الجديـد, فاسـتمر الانقسـام 

 .وة بين المتدينين من الليبراليين والمحافظينالتعليمي واتسعت اله
نتجت هذه التطورات عن وجود قو دينية واجتماعية, فقـد اكتسـبت 

م بتأسيس عـدة مـنظمات موازيـة ١٩٤٢المحافظة الدينية هوية قومية في عام 
 »الاتحاد القومي للإنجيليين« »الحملة الجامعية من أجل المسيح«للكنيسة مثل 

ــة للطوائــف الم ــومي كمظل ــة للمجلــس الق ــة اللاهوتي ســتاءة مــن الليبرالي
وعززت الشهرة القومية التي تمتعت بها حملات بيلي جراهـام هـذه . للكنائس
 .الهوية

ا إسهام الإعلام واستخدام تقنيـات اسـتطلاع الآراء في  ومن المثير أيضً
نَ استطلاع الرأي من قياس الوجـدان كَّ  تعزيز الشعور بالهوية القومية, فقد مَ

لِنَ أنه من خمس إلى ثلث أُوالالتزام الديني المحافظ, بدقة لم تعهد من قبل, و عْ
. التعداد يعتبرون أنفسهم متدينين محافظين, وهذا حسب معـايير التوصـيف
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 .ولفتت هذه النسبة انتباه وسائل الإعلام
م عـلى ١٩٧٦وساعد ترشيح جيمي كـارتر للرئاسـة وفـوزه بهـا عـام 

وأعلنت كل من . افظة مركز الصدارة في الوعي الشعبياحتلال المسيحية المح
ا بإعلان ١٩٧٦مجلتي تايم ونيوزويك عام  ا للإنجيلية, وتأكد هذا مجددً م عامً

رونالــد ريجــان ) م١٩٨٠م والمتنافســين في ١٩٧٦المنــافس في (جيرالــد فــور 
وجون أندرسون بإعادة مولدهم كمسيحيين, وكان هذا بمثابـة إعـلان عـن 

 )١( .نضج الحركة
يوسف الحسن ستة عوامل في نهوض وبـروز الحركـة / ويذكر الدكتور

ا من عام   :م وهي١٩٧٦الصهيونية المسيحية داخل الكنائس الإنجيلية اعتبارً
يونيـو / تأثير الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس في حرب حزيران − ١
 م, وانعكاس ذلك على أوساط الكنيسة الإنجيليـة والأصـولية, مثـل١٩٦٧

بروز قيادات مسيحية صهيونية كبيلي غراهام, وهـال لينـدسي, ونشرـ كتـب 
 .وإخراج أفلام سينمائية متعاطفة مع إسرائيل

وصول الرئيس الأمريكي جيمـي كـارتر إلى الحكـم في الولايـات  − ٢
لد ثانيـة كمسـيحي, وكـما ١٩٧٦المتحدة الأمريكية في عام  م, وإعلانه بأنه وُ
يذهب الـرئيس كـل يـوم أحـد إلى الكنيسـة,  «: اميقول عنه القس بيلي غراه

   
 ).١٥٥−١/١٥٣(كوربت  وجوليا كوربت مايكل :المتحدة الولايات في والسياسة دينال  )١(
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ويقرأ وزوجه فصولاً من التوراة قبل النوم, ولا يشرـب الكحـول في البيـت 
 . »الأبيض 

تأســيس إسرائيــل  «وقــد ذكــر الــرئيس كــارتر في بيانــه الانتخــابي أن 
 . »المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية 

ا في نجـاح  الـرئيس كـارتر في الوصـول إلى ومثلما كان الدين عاملاً قويً
ا في فشله عـام  م لإعـادة انتخابـه, ١٩٨٠البيت الأبيض, فإنه كان عاملاً قويً

وهو أحد زعـماء الصـهيونية (لقد كان جيري فولويل  «: وفي ذلك قال كارتر
عاملاً في هزيمتي الانتخابيـة, وكـان لـه تـأثير كبـير في انتخابـات ) المسيحية

صـة في السـاحل الغـربي وواشـنطن العاصـمة, م, وبخا١٩٨٠الرئاسة عام 
ا   . »وأوريغون, وربما في كاليفورنيا أيضً

جماعـة صـوت «مثـل  ١٩٨٠وقد قادت جماعات دينية نشـطة في عـام 
حملة دعائية واسعة ضـد الـرئيس  »صندوق الحكومة الأخلاقية«و »المسيحية

مـن أعطـت الملايـين  «: كارتر, بدأت بإعلان في الصحف الأمريكيـة يقـول
م للـرئيس كـارتر النصرـ أمـا الآن فقـد اختلفـت ١٩٧٦المسيحيين في عـام 

الأمور, فالرئيس كارتر خان المجتمع المسيحي في مسائل الصلاة في المدارس, 
وأن الــرئيس ريغــان ســوف يفــوز بأصــوات أغلبيــة  …ومنــع الإجهــاض 

 . »الصحوة المسيحية الجديدة 
م حتـى عـام ١٩٧٦عـام لقد سجل الرئيس كارتر في أثناء عهـده مـن 
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م انجــازات كبــيرة لمصــلحة إسرائيــل والحركــة الصــهيونية وعــبرت ١٩٨٠
 .مواقفه عن إيمان لاهوتي بإسرائيل وبالتزام بدعمها إلى الأبد

وقد عبرت الجماعات اليهوديـة الأمريكيـة عـن سـعادتها حيـنما أعلـن 
وقـال . »يةاللاسـام«الرئيس كارتر عن إدانته لمن يتهم اليهود بقتل المسيح بــ

: مدير الشؤون الدينية في المنظمة الصهيونية المسماة اللجنة اليهودية الأمريكية
لأول مرة في تاريخ الرؤسـاء الأمـريكيين, يُصـدر رئـيس أمريكـي إعلانًـا  «

ا عن قضية مجحفة ضد اليهود, ولها جذور دينية تاريخية تقليدية   .»مباشرً
إسرائيل كثـيرة وكـان مـن  كانت إنجازات عهد الرئيس كارتر لمصلحة

دوره المباشر في اتفاقات كامب ديفيد الموقعة بين جمهورية مصر العربية : أهمها
ــول ــل في أيل ــبتمبر / وإسرائي ــاعدات ١٩٧٨س ــل بمس ــده إسرائي م, وتزوي

فقـد تسـلمت  …عسكرية واقتصـادية أكثـر مـن أي رئـيس أمريكـي قبلـه 
نصف ما تسـلمته طـوال مليارات دولار, وهي حوالي  ١٠إسرائيل في عهده 

ــوع  ــية لموض ــة رئاس ــس لجن ــي يؤس ــيس أمريك ــان أول رئ ــا, وك تاريخه
 President's(الهولوكوســت أو حــرق اليهــود في العهــد النــازي تســمى 

Commission on the Holocaust ( كــما كــان أول . م١٩٧٨في عــام
رئيس أمريكي يضغط باتجاه فرض قانون أمريكي لمناهضـة أنظمـة المقاطعـة 

م, بعد أن رفض كل من الرئيسين الأسـبقين ١٩٧٧ية لإسرائيل في عام العرب
 .نكسون وفورد مواجهة المقاطعة العربية لإسرائيل
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وما لا شك فيه أن المعتقدات التوراتية التـي آمـن بهـا الـرئيس جيمـي 
ـة التـي شـكلت سياسـته الخارجيـة تجـاه  كارتر كانت من بين العوامـل المهمّ

ــي لي, وســاهمت في تــوفير المنــاخ لنهــوض الحركــة الصرــاع العــربي الإسرائ
 .الصهيونية المسيحية المعاصرة

فالرئيس كارتر يؤمن بالعلاقات الخاصة المبنيـة عـلى الـتراث المشـترك 
والالتزام المشـترك بـالقيم والأخـلاق الديمقراطيـة بـين الولايـات المتحـدة 

خلاقيـة الأمريكية وإسرائيل, وأن العلاقة الخاصـة تقـع ضـمن المصـالح الأ
 .والاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية

م, وقـد ١٩٧٧تولي مناحيم بيغن رئاسـة وزراء إسرائيـل في عـام  − ٣
أعطى ذلك المشروعية للتطرف الـديني, ولاسـتخدام الإشـارات والتعـابير 

 .التوراتية لتبرير استراتيجيات الصهيونية
م ١٩٧٨ديسـمبر  /ففي بيان صادر باسمه في أوسـلو في كـانون الأول

عدنا به, ولنا الحق فيه  «: قال مناحيم بيغن  . »إن هذا البلد قد وُ
ث منـاحيم بـيغن في عـام  مـن الإنجيليـين  ٨٠٠م أمـام ١٩٧٨كما تحدّ

لسـت  «: قـائلاً  »المـؤتمر الـدولي لسـلام القـدس  «المجتمعين في القـدس في 
ود إلهيـة أخجل من تأسيس حق إسرائيل في الضفة الغربية عـلى أسـاس وعـ

Divine Promises «. 
وبذلك أصبحت الشعارات التوراتية نغمة عامـة في أحاديـث منـاحيم 
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بيغن وخطبه وشجع قيـام علاقـات قويـة بـين إسرائيـل والحركـة المسـيحية 
 .الأصولية الأمريكية

ل في علاقات المنظّمات الصهيونية اليهودية مع الحركة المسيحية  − ٤ تحوّ
ا طبيعياً مهماً الأصولية لتصبح هذه ا  .لعلاقة معها حليفً

فقد توجهت المنظمات الصهيونية اليهودية, وبخاصة اللجنـة اليهوديـة 
الأمريكية ولجنة الشؤون العامة الإسرائيليـة الأمريكيـة التـي تعمـل رسـميًا 
كجماعة ضغط لمصلحة إسرائيل نحـو الإنجيليـين والأصـوليين, باعتبـار أن 

أضخم كتلة مؤيدة لإسرائيل كانت في الولايات المجتمع الإنجيلي هو أسرع و
 .المتحدة الأمريكية

لقد لاحظ أحد القادة الصهاينة اليهود, ممن عمـل في اللجنـة اليهوديـة 
الباحـث الأمريكية ونسق جهودها مـع الحركـة المسـيحية الأصـولية, وهـو 

ـه . أن المصدر الحقيقي لقوة اليهود هو الإنجيليون) Strober(ستروبر  ووجّ
ا إلى أن ناخبي الـرئيس هـم مـن س تروبر نداءه إلى الرئيس جيمي كارتر مشيرً

 . »الأفضل للرئيس الاستماع إليهم  «الإنجيليين ومن 
وقادتهـا مـن ) Electric Church(بروز وانتشار الكنيسة المرئية  − ٥

أو ) T.V. Evangelists(نجوم البرامج الدينية والتلفزيونية ممـن يسـمون 
ل الشـؤون السياسـية المـادة ). Televangelists(فزيون انجليو التل وتشـكّ

وهــي مليئــة بالاتجاهــات . الرئيسـية لهــذه الــبرامج, رغــم عناوينهــا الدينيــة
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الصهيونية, كما تسهم هذه البرامج ومواردهـا الماليـة في دعـم منظمـة النـداء 
د   .والسندات الإسرائيلية) United Jewish Appeal(اليهودي الموحّ

تشرت هذه الشبكة مـن المحطـات المسـموعة والمرئيـة في العقـد وقد ان
الأخير بشكل واسع النطاق إلى درجة أنه كانت تؤسس محطة للإذاعة الدينية 

وملكـت عقـول وقلـوب وجيـوب . كل أسبوع ومحطة للتلفزيون كل شـهر
الملايين من الأمريكيين, وتهدف هذه الشبكة مـن الكنيسـة المرئيـة إلى إعـادة 

شكيل الحياة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة, فهـي منخرطـة في صياغة وت
أجهـزة الإعـلام أو في خلـق  «معارك على عـدة جبهـات سـواء مـن خـلال 

مؤسسات بديلة مثل المدارس والكليات, أو في المقاطعة الاقتصادية لمناهضيـ 
وتعتــبر هــذه . »وجهــات نظرهــا, أو في الأســاليب القانونيــة أو الانتخابيــة 

 .»من أقو الصهيونية المسيحية  «سة الكني
وصول اليمين السياسي إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكيـة  − ٦

ا من عام  م, إذ بنى هـذا اليمـين ١٩٨٠مع مجيء الرئيس رونالد ريغان اعتبارً
المحافظ الجديد برامجـه السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة عـلى 

ا مهماً منـهمبادئ دينية, وصارت  ونجحـت . الحركة المسيحية الأصولية جزءً
 »الأغلبية الأخلاقية«إحد منظمات الحركة المسيحية الأصولية وهي منظمة 

)Moral Majority ( تسجيل مليونين ونصـف مليـون ناخـب جديـد  «في
 . »م ١٩٨٠لمصلحة انتصار الرئيس ريغان في انتخابات عام 
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لية العديـد مـن التحالفـات مـع وقد عقدت الحركة المسـيحية الأصـو
اليمين السياسي داخل الحزب الجمهوري الحاكم في إدارة الرئيس ريغان, كـما 
أسس قادة هذه الحركة جمعيات ومـنظمات ومراكـز بحـث سياسـية ضـمت 
ا وكاثوليك وبرتستانت, وشملت رجال دين ورجال أعـمال ومفكـرين  يهودً

وإيـديولوجيا الحركـة إلـخ, تـؤمن وتعمـل وفـق مبـادئ  …واستراتيجيين 
هـذه  وفي الخارجية, السياسية أو الداخلية الشؤون في المسيحية الأصولية, سواء

وفي . توجهاتهـا صلب الأساس في حجر الأخيرة شكلت مسألة دعم إسرائيل
: »الأخلاقيـة الأغلبية« منظمة وهي المنظمات هذه إحد برنامج يقول المجال هذا

 )١(.»عب اليهودي في كل مكان نحن ندعم دولة إسرائيل والش «
. أما عدد المنضوين تحت لواء هذه الحركة فإنه يختلف باختلاف المصادر

عون أن عدد أتباعهم في الولايـات  قادة الحركة أمثال فولويل وروبرتسون يدّ
المتحدة يبلغ مائة مليون, ولكن منتقديهم من الكنائس الإنجيليـة الأمريكيـة 

مليونًا, إلا أن هؤلاء المنتقدين يعترفون في  ٣٠و ٢٥ يخفِّضون العدد إلى ما بين
ع, وأنها سريعة الانتشار وبالفعل فقد أنشئت  الوقت نفسه بأن الحركة في توسّ

 :جمعيات ومنظمات محلية يزيد عددها على المائتين, من أبرزها
 .الائتلاف الوطني الموحد من أجل إسرائيل -
 .السفارة الدولية المسيحية -
   
 ).٨٨−٨١(يوسف الحسن ص. د: البعد الدين  )١(
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 .ئيل المسيحيونأصدقاء إسرا -
 .جسور السلام -

عي هذه المنظمات وحدها أن عدد المنتمـين إليهـا يبلـغ  مليـون  ٤٠وتدّ
 )١(.شخص

لم يحــدث في التــاريخ أن كانــت أمريكــا  «: أمــا القــسّ فــريتس فيقــول
ويعـزز ذلـك إحصـاء . »مسيحية سياسيًا, وبشكل علني مثل ما هـي اليـوم 

مــن الأمــريكيين % ٥٩يــه أن جــاء ف) إن وتــايم. إن. سي(أجرتــه مؤسســتي 
يعتقدون أن الأحداث الموصوفة في سفر الرؤيـا سـوف تتحقـق, فـيما يعتقـد 

, ولا شـكّ أن هـذه )٢(م١١/٩/٢٠٠١أن التوراة تنبـأت باعتـداءات % ٢٥
النسب ذات دلالات كبيرة وهامة عـلى عـدد هـؤلاء الإنجيليـين الصـهاينة, 

تماعية, في جامعـة رايـز فإنهـا وعلى حد تقرير وليام مارتن أستاذ العلوم الاج
 داميـان "تضم ما يقارب ربع الراشدين من الشـعب الأمريكـي, بيـنما يـر

العقيدة والخوف في ظـل الألفيـة أن  "نهاية الوقت"مؤلف كتاب  "طومسون
 .نسبة نمو المسيحية الإنجيلية في أمريكا تزيد على أي اتجاه ديني آخر في العالم

فيسور جون جرين من جامعة أكرون, فيقـدر أما العالم الأمريكي البرو
   
 ).٢٠(محمد السماك ص: الدين في القرار الأمريكي  )١(

ــوز   )٢( ــة, تم ــة الدولي ــدد ٢٠٠٣السياس ــة  « ١٥٣, الع ــة الخارجي ــدين في السياس دور ال
ا الأمريكية, العراق نم  .عصام عبدالشافي »وذجً
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مليون أمريكي يعكسون إيمانًا بتلك الأصولية الإنجيلية التي تريـد ) ٦٢(أن 
ن البشرـ, دفع العالم إلى الحرب معركة فاصلة يموت فيها ثـلاث مليـارات مـ

 )١(. يهودي يينويموت فيها ثمانية ملا
ïãbrÛa@kÜ¾a@Z@òîÛì–þa@Ñí‹Èm@òîÛì–þa@Ñí‹Èm

òîÜî−⁄aòîÜî−⁄a@ @
في الاســتخدام ) Fundamentalismالأصــولية (مصــطلح  لم يظهــر
ويؤرخ للظهور العام للمصطلح ببدء نشر سلسلة من . م١٩١٠العام إلا عام 

ا, عام  ١٢ مقالـة حررهـا  ٩٠تضـم  "الأصـول"م, تحت عنوان ١٩١٠مجلدً
 عمختلف اللاهوتيين البروتستانت المعارضين لكـل تسـوية أو حـل وسـط مـ

 .الحداثة
القـرن  عشرينيات الأمريكية في الصحافة في "لأصوليةا" مصطلح وراج

 )٢(.العشرين, بمناسبة انقسام الكنائس حول نظرية دارون للنشوء والارتقاء
متشددة, تدعو إلى العصمة  نصرانيةحركة  «: الأصولية الإنجيلية هيو

    )٣(»الحرفية للكتاب المقدس, والعودة الحقيقية للمسيح, وقيام الحكم الألفي 
 .المصدر السابق  )١(

 ).١٨٧(رضا هلال ص: المسيح اليهودي ونهاية العالم  )٢(

, الأصـولية  "مسـيحية"بدل  "نصرانية"هذا تعريف الأستاذ صالح الهذلول , وأبدلت   )٣(
 . ٣٢الإنجيلية , ص
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ا بأنهاويمك  : ن تعريف الأصولية أيضً
الاتجاهات الدينية المتشددة في مسائل العقيـدة والأخـلاق, والمؤمنـة  «

بالعصمة الحرفية للكتاب المقـدس, سـواء العهـد القـديم أو العهـد الجديـد 
)Old & New Testament( ن توجيهـات لمجمـل , والمقتنعة بأنه يتضـمّ

بخاصـة النبـوءات التـي تشـير إلى الحياة بـما في ذلـك الشـؤون السياسـية, و
اســتعادة إسرائيــل والعــودة الثانيــة للمســيح  «أحــداث مســتقبلية تقــود إلى 

)Second Coming of Christ («.)١( 
الصهيونية  ", و)٢("الصهيونية غير اليهودية  "وقد أطلق عليها بعضهم 

 . )٤("الأصولية المسيحية ", و)٣("المسيحية 
   
تجـاه الصرـاع البعـد الـديني في السياسـة الأمريكيـة : يوسف الحسن في. هذا تعريف د  )١(

, وقـد أورد روجيـه جـارودي عـدة تعريفـات للأصـولية )١٠(العربي الصهيوني ص
 ).١٣(الأصوليات المعاصرة ومظاهرها ص: انظر. الغربية نقلاً عن القواميس الغربية

  أحمد عبـداالله عبـدالعزيز وزعمـت فيـه: ترجمة  "ريجينا الشريف"وهذا عنوان كتاب لـ   )٢(
لأنصار الصهيونية من غير اليهود هـي التـي تشـكل في الوقـت أن الدوافع السياسية  "

الصـهيونية غـير : انظـر . "الراهن الجزء الأساسي من بنيـة الصـهيونية غـير اليهوديـة 
, وما ستذكره في هذا المبحث مـن عقائـد الأصـوليين يبـين خطأهـا ,  ١٠اليهودية ص

 . فالدافع الأساسي هو الدين 

 . محمد السماك/ وهذا عنوان كتاب الأستاذ  )٣(

 . جورجي كنعان/ الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي, تأليف  )٤(
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أو اليمـين المسـيحي الجديـد أو التـدبيريين,  بالحرفيين: ويسمون أيضاً 
أو  "أن كــل مــا يذكرونــه ســيكون بتــدبير الــرب": وهــم الــذين يعتقــدون

 .)١(المعمدانيين أو التطهيريين وغيرها من الأسماء
 »الصـهيونية المسـيحية«عبدالوهاب المسيري على مصطلح . ويتحفظ د

ا لعموميتـه, وإطلاقيتـه, حيـث يضـفي عـلى الصـهيونية صـبغة عالميـة  نظرً
ـا للواقـع, ناهيـك عـن أن  ويربطها بالمسيحية ككـل, وهـو أمـر مخـالف تمامً

وبالتـالي, هـو خطـأ في الشـكل . التعميم هو نوع من أنواع الاتهـام الجماعـي
في الشرق, فإن هناك  »صهيونية مسيحية«ففضلاً عن عدم وجود . والأساس

وبالولايـات المتحـدة  كنائس بروتستانتية في الغرب المسيحي البروتسـتانتي,
ــة, إضــافة إلى عشرــات مــن المفكــرين المســيحيين ممــن يرفضــون  الأمريكي
الصهيونية المتحدة الأمريكية, إضافة إلى عشرات من المفكرين المسيحيين ممن 

 .يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي
المسيري الصهيونية البروتسـتانتية الأمريكيـة بسـوء توظيـف . ويتهم د

لذا يستعيض عنـه . في السياسة وبتشويه حقيقة ما جاء به السيد المسيح الدين
حيـث هـي صـهيونية غـير  »الصهيونية ذات الديباجـة المسـيحية«بمصطلح 

مسيحية, لكن استمدت ديباجتها, عن طريق الحذف والانتقـاء مـن الـتراث 
   
, والصهيونية  ٣٩٤بول فندلي ص: من يجرؤ على الكلام : انظر هذه الأسماء وغيرها في   )١(

 .  ٥٦٣المقوشي ص. د: , المسيح المنتظر  ٦٦السماك ص: المسيحية 
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, المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه وأبعاده, ودون اسـتعداد منهـا
لـذا يمكنهـا أن تسـتخدم ديباجـات . لأن يحكم عليها من منظوره الأخلاقي

وفي صــدد . لحاديـة, دون أن يتغـير مضـمونها أو بنيتهــا الفكريـة الأساسـيةإ
  :تعريفها يقول

دعوة انتشرت في بعض الأوساط البروتسـتانتية المتطرفـة لإعـادة  « نهاإ
الإسـترجاعية التـي تـر أن اليهود في فلسطين, وتستند إلى العقيدة الألفيـة 

العودة شرط لتحقيق الخلاص, وهي تضم داخل هذا المركب القريـب, مـن 
ـا مثـل الصـيغة  حب اليهود الذي هو في الواقع الأمـر كـره عميـق لهـم, تمامً

شـعب عضـوي نـافع ينقـل خـارج أوروبـا ليوظـف : الصهيونية الأساسية
 .)١(» لمصالحها 

وثيقــة  أخــر عــلى صــلة المســيري أن هنــاك مصــطلحات. ويــذكر د
بـدو في سـياق اسـتخدامها ت لدرجـة أنهـا "الصهيونية المسـيحية"بمصطلح 

 ."التراث اليهودي المسيحي"و "تهويد المسيحية" مرادفة له, مثل
يشـير إلى عمليـات تحـول بنيويـة  »تهويد المسـيحية  «فالمصطلح الأول 

ــي ــدت في المس ــديني, وتب ــذ الإصــلاح ال ــيحية من ــدخل المس ــدأت ت حية ب
وجوهر التهـود هـو انتقـال الحلـول الإلهـي مـن الكنيسـة إلى . البروتستانتية

    .الشعب
 ).٦/١٣٧(عبدالوهاب المسيري . د: ونيةموسوعة اليهود واليهودية والصهي  )١(
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وقد نتج عن ذلك زيادة الاهـتمام بالعهـد القـديم, وانتشـار الحركـات 
 . الصوفية بين المسيحيين, والقبالاة المسيحية

ـا  «فيعنـي أن  »المسيحي التراث اليهودي«أما المصطلح الثاني  ثمـة تراثً
ا ا  مشتركً وهـو بـلا شـكّ . »بين اليهودية والمسيحية وأنهما يكونان كلاً واحـدً

إدعاء له ما يسانده داخـل النسـق الـديني المسـيحي, وإن كـان لا يعـبر عـن 
. الصورة الكلية, لتجاهله حقائق أساسية, خاصة فـيما يتعلـق بهويـة المسـيح

د شـعبه شخصية سياسية قوميـة سـيقو) الماشيح−المسيح(ففيما تر اليهودية 
إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة أخر, تر فيه 

 )١(.وحسب اليهودي لا الشعب البشرية كل خلاص مهمته إنسان المسيحية إله
وتصريحات زعماء هذه الطائفة الدينيين والسياسـيين واضـحة في ربـط 

يح الليفتانـت المسيحية باليهودية, وهي كثيرة منهـا عـلى سـبيل المثـال تصرـ
ــؤون  ــي لش ــدفاع الأمريك ــر ال ــل وزي ــب وكي ــويكن نائ ــام ب ــرال ولي جن

في  "الراعـي الصـالح"الاستخبارات, حيث أوضـح أمـام حشـد في كنيسـة 
فـيما نسـأل أنفسـنا لمـاذا يكرهوننـا  «: م ٢١/١٢/٢٠٠٢ساندي أوريغـون 
ا? الجـواب أننـا أمـة مسـيحية, لأن أساسـنا وجـذورنا هـي المسـيحية : كثيرً

   
  ).٥/٣٤١(عبدالوهاب المسيري . د: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  )١(

خر عـن المسـيح , والآ)١١٠/١ المزمور(أولهما يعبر عن مسيح اليهودي : نصين وانظر  
 ).٤/٤٢, ١/٢٩يوحنا (النصراني 
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إنهـا المسـيحية اليهوديـة هـذا .. يهودية, هل قلت المسيحية اليهودية? نعـم ال
ا أمام إسرائيل, هذا يعني أن التزامنا غير قابل للانتهـاك,  يعني أن لدينا التزامً

قرأوا كتب التاريخ ستجدون ما قاله مؤسسو هذه الأمة عن إسرائيـل وعـن ا
ا ع. اليهود ليها اسم العبرانية, ومما ستجدون أن جون أدامز كتب عنها, مطلقً

أعطته لنا من مفهوم للحرية, وعـن المسـاهمة الكبـيرة لليهـود في ولادة هـذه 
وعندما طلب من توماس جيفرسون, وإبراهام لنكولن, كـل . الأمة العظيمة

لقـد . إنه الرمز الذي يؤكـد إرثنـا اليهـودي: على حدة تحديد رمز أمتنا أجابا
وبإسرائيل, ونحن لن نتخلى عن إسرائيـل ولـن أدركوا أهمية علاقتنا باليهود 

نترك هذا الالتزام لأن أصولنا هناك, دينا أتـى مـن اليهوديـة, ولهـذا هـؤلاء 
 . »المتطرفون سيكرهوننا إلى الأبد 

وسبق هذا الحديث كلام قاله في الكنيسـة المعمدانيـة الأولى في بـروكن 
ا ما سـأن «: م جاء فيه٣٠/٦/٢٠٠٢أرو أوكلاند في  زع بـزتي العسـكرية يومً

هذه, لكنني سأواصل انغماسي في الحرب, وما أفعلـه هنـا اليـوم هـو حـثكم 
 )١(.»لتكونوا مقاتلين في مملكة االله 
سـائل الإعـلام نفسـه في و "الصهيونية المسيحية" وقد فرض مصطلح

المسيري على هذا . ر, وأر أن تحفظ دولد الباحثين من المسلمين والنصا
   
الجنـرال الأمريكـي المعـادي « :مـن مقالـة بعنـوان ٢٠/١٠/٢٠٠٣: صحيفة السفير  )١(

 .»للإسلام
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وهـذا غالـب  "يةالأصولية الإنجيل"ر, ولعل الأدق أن يُقال يه نظالمصطلح ف
 .ما استعملته في هذا البحث
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sÛbrÛa@kÜ¾a@Z@μîÛì–þa@ñ‡îÔÇ@μîÛì–þa@ñ‡îÔÇ

μîÜî−⁄aμîÜî−⁄a@ @
ــول النصرــانية,  ــالعودة إلى الأص ــون ب ــوليون الإنجيلي ــي الأص يعتن
والاحتكام إليها, ورفض العلمانية, والنظريات المادية, والوقوف في وجههـا, 

 . )١(م يمثلون الاتجاه المحافظ في الفكر النصراني حسب زعمهمفه
ولقد عقدت سلسلة من المؤتمرات بهدف صياغة فكر تلك الحركـة, إلى 
أن تم لها ذلك في أوائـل القـرن العشرـين, حيـث وضـعت النقـاط الخمـس 

 : )٢(المشهورة, لمذهب وفكر الأصولية الإنجيلية, وتتمثل في
 . عن الخطأ, والاعتقاد في إلهام نصوصه جميعاً  تنزيه الكتاب المقدس. ١
 . ألوهية المسيح. ٢
 . ومولده العذري. ٣
أي مـن خـلال آلام المسـيح (تكفير الخطايا من خلال الدم البـديل . ٤

اتومعاناته, وموته   ). عن خطايا البشر كفيرً
القيامة الجسدية, ومجيء المسيح إلى العالم مـرة ثانيـة وبدايـة العصرـ . ٥

 . )٣(لفي السعيدالأ
   
 .  ٥٦٢المقوشي ص. د: المسيح المنتظر : انظر   )١(

 .  ١٠١١ − ٩/١٠٠٩دائرة المعارف البريطانية : انظر   )٢(

: المتحـدة, الدين والسياسة في الولايـات  ٣٨للهذلول ص: الأصولية الإنجيلية : انظر   )٣( =⎯  
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ــوم"ويؤكــد البروفيســور  ــد بل عــلى هــذه الأســس الخمســة  "هارول
للأصولية الإنجيلية, ويقرر أن الأساس الثاني والثالث والرابـع قديمـة قـدم 

 لـد أهميـة همـا الأكثـر الأول والأخـير الاعتقاد المسيحي ولكن الأساسـين

 )١(.الأصوليين
بيـان نشـأة الأصـوليين  فقد سبق الحديث عنـه في: أما الأساس الأول

 .ين, أثناء الحديث عن أثر التوراة على البيوريتانيالإنجيليين
الأساس الخامس لأنه المعلم البارز في العقيـدة الأصـولية عند وسنقف 

ولتأثيره المباشر عـلى مخططـات وسياسـات هـذه الطائفـة خاصـةً في واقعنـا 
 . المعاصر, والإرهاب العالمي الذي يتجرعه العالم

عتبر عقيدة المجيء الثاني للمسيح أحـد الأركـان الأساسـية للإيـمان وت
 . )٣("هنري ثيسن", بل هي أهم عقيدة عندهم كما يقول الأصولي )٢(المسيحي

  =  
 . )٢/٢٧٠(ميتشل كوربت  مايكل كوربت جوليا

 ).١٨٩−١٨٨(رضا هلال ص: المسيح اليهودي ونهاية العالم: انظر  )١(

 .  ٤٨للهذلول ص. الأصولية الإنجيلية : انظر   )٢(

المسيح المنتظر بين المسلمين وأصـحاب الـديانات  ": توجد دراسة قيمة واسعة بعنوان   )٣(
 د "الأخر . وهناك )  تنشرلم(علي المقوشي , وهي رسالة دكتوراه من جامعة أم القر

سـعود . د " دعاو النصار في مجيء المسيح  ": بحث مختصر في المسألة بعنوان 
, ) ٤٠٦ − ١/٣٤٣( ٢٣الخلف , نشر في مجلة جامعة أم القر لعلـوم الشرـيعة عـدد 

 . وقد كثرت الكتب والمقالات في هذا الموضوع في الآونة الأخيرة 
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 : أما الغاية في المجيء الثاني في نظر الإنجيليين فيتلخص في الآتي
, فإذ − ١ رَ منذ تسعة عشر قرناً ا ليستعلن ذاته, وخاصته, وذلك لأنه لم يُ

 . عاد ورآه المؤمنون, ظهر مجده ومجد شعبه
ليدين الوحش والنبي الكذاب, وذلك لأن هؤلاء يجتمعـون لأسر  − ٢

أورشليم وكل اليهود في فلسطين, فإذا أوشـكوا عـلى النصرـ نـزل 
المسيح من السماء بكل قوته فحطمهم, وبهذا يمهد الطريق لظهـور 

 .نظام الحكم الجديد
 .وليقيد الشيطان − ٣
 .ائيل وينجيهم, ويصنع معهم عهداً جديداً وليخلص إسر − ٤
 ).هرمجدون(ليدين الأمم ويحاسبهم في مكان  − ٥
 .لينقذ الخليقة ويباركها − ٦
ثم ليقـيم مملكتـه عـلى الأرض كلهـا بعـد أن يضرـب كـل ممالـك  − ٧

 . )١(عاصمة الأرض المجددة "أورشليم  "الأرض, وتصبح 
, إذ تحتل هـذه ويشترك اليهود مع النصار في الإيمان بالمنتظر المخلص

العقيدة مكاناً عظيماً في عقل اليهودي ووجدانه, وقـد أصـبحت مـن أركـان 
   
.  وقـد نقلهـا عـن الأصـولي هنـري ثيسـن ٥٣ص الأصولية الإنجيلية لصالح الهذلول  )١(

وديـع / للقـس: المجيء الثاني للمسيح والأحداث العالمية والنبوات المتصلة به: وانظر
 ).٢٦(ميخائيل ص
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الإيمان في اليهودية, وهي عقيدة عنصرية تقوم على أساس انتظار قدوم مسيح 
يحقق الخلاص للشعب اليهودي, ويقيم مملكة االله على الأرض جاعلاً اليهود 

ليهـودي شروط ومواصـفات , وقد وضعت لـه في الـتراث انازلالمفي أرقى 
شخصــية, وكــذلك علامــات تصــاحب مجيئــه, تختلــف ماهيتهــا وأنواعهــا 

وهذا المنتظـر لـد . )١(باختلاف الطوائف والفرق ومدارس الفكر اليهودية
 . واالله أعلم )٢(اليهود هو المسيح الدجال

لكن هذه العقيدة اليهودية سببت حرجاً للأصوليين الإنجيليـين ومـن 
نصار, حيث إن النصـار يؤمنـون بـأن المسـيح المنتظـر هـو تابعهم من ال

بيـنما ) العهـد القـديم(ات وء, وأنه هو الذي بشرـت بمجيئـه نبـعيسى 
 . هو المنتظر اليهود يرفضون ذلك, ولا يقرون بأن عيسى 

وهنا يظهر التخطيط اليهودي متجليـاً في تلـك الحيلـة الغريبـة التـي  "
م عليهــا بــلا تــردد قــادة الإنجيليــين ابتــدعها حاخامــات صــهيون, وأقــره

والاهـتمام بالمبـدأ الـذي هـو  ,, وهي تأجيل الخوض في التفصـيل)٣(الألفيين    
.  ١٨٤ − ١٨٣عبدالراضي محمـد عبدالمحسـن ص. د. المعتقدات الدينية لد الغرب   )١(

 . ناظم دكتوراه لمنى رسالة وهي "المسيح اليهودي": وقد أحال على دراسة قيمة بعنوان 

عبـدالعزيز الحميـدي , . د: صراع النهاية بين مسـيح الضـلالة ومسـيح الهدايـة : انظر   )٢(
 ). ١٨٢(ص الشرقاوي محمد .د: وما بعدها, والكنز المرصود في فضائل التلمود ٣٠ص

المسـيح  م إلى التحول إلى المسيحية قبل مجـيء١٩٩٥اليهود عام  "بات روبرتسون"دعا   )٣(
  ⎯=حتى يشملهم الخلاص, ولكنه تراجع عن دعوته بعد تعرضه لهجوم عاتٍ مـن اللـوبي 
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نزول المسيح, وذلك بالتعاون معاً والتخطيط اشتراكاً لتهيئة نزوله, فإذا نـزل 
 ! اليهود ? −الآن  −فسنر هل يؤمن به اليهود أو يكون هو الذي يؤمن به 

; لأن الخـوض فيهـا لـيسفلتظل هذه المسأ مـن مصـلحة  لة معلقة تماماً
 ) !! المسلمين(وليعملا سواء للقضاء على العدو المشترك !  االطائفتين معً 

واتفق زعماء الملتين على نسج قناع يستر وجه المؤامرة عن أعين المغفلين 
 . )١(! من النصار والمستغفلين من المسلمين 

 :ا مصدر هذه العقيدة الألفيةعبدالوهاب المسيري موضحً . يقول د
الإنجليزية المأخوذة مـن الكلمـة  "ميلينيريانزم"الألفية ترجمة لكلمة  «

وثمة نزوع إنساني عـام . "تحتوي على ألف"ومعناها  "ميلينياروس"اللاتينية 
. صارم هندسي لفرض نظام عام على أحداث التاريخ, وهو عادة نظام رياضي

كثير من الحضارات بأن العـالم يشـهد, في نهايـة  ومن ثم, فقد ظهر الإيمان في
  =  

 .اليهودي واتهامه بمعاداة السامية
تأجيل هذه المسألة حتى بناء الهيكل ومجيء المسيح, والتركيز  "مناحيم بيغن"وقد طلب   

 .على دعم إسرائيل وأن تكون القدس عاصمتها الأبدية والموحدة
 ).٢٥٦(رضا هلال ص: المسيح اليهودي: انظر  

قبـل : , وانظر  ٢٧,  ٢٦سفر الحوالي , ص. القدس بين الوعد الحق والوعد المفتر , د  )١(
المسيحية : , وللتفصيل انظر  ١٣٩عبدالعزيز مصطفى كامل , ص. أن يهدم الأقصى , د
 .  ٤٣٩ − ٤٣٨,  ٨٦,  ٨٣ − ٨٢,  ٧٦والتوراة شفيق ص
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كل ألف من السنين, انتهاء دورة زمنية, وتصاحب هذه النهاية عادة أحـداث 
بل تذهب هذه الرؤيـة إلى أن التـاريخ كلـه سـيكون في نهايـة ألـف . ضخمة
قـال إن حـروب . والفكرة الألفية متواترة في كثير مـن الحضـارات. معينة ويُ

د الحمى الألفيةالفرنجة كانت نت  . يجة تصاعُ
وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام بتلريتس في نهاية القرن التاسع عشر 

الموظـف بـوزارة الخارجيـة (ولعـل آراء فوكويامـا . قصائد ذات طابع ألفـي
مع انتهاء القـرن (عن نهاية التاريخ, ذات طابع ألفي هي الأخر ) الأمريكية

 ). انية بعد الميلادالعشرين, أي في نهاية الألف الث
كما أن العراف نوستراداموس من قبله وضـع مخططًـا يتنبـأ فيـه بنهايـة 

 . التاريخ في إحد الدورات الألفية
ا مثل النزعات المشـيحانية  وللعقيدة الألفية جذور شعبية في العادة, تمامً
المختلفة التي تعبِّـر عن تزايد معدلات الحلولية وضيق بالحـدود وعـن نفـاد 

 . بشأن العملية التاريخية وبالخلاص التدريجيصبر
والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية, ولكنهـا أصـبحت فكـرة 
مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير مـن المسـيحيين البروتسـتانت 

الـذي ) (أو الماشيَّح حسب الرؤية اليهوديـة(بأنه حينما يعود المسيح المخلص 
هو ) باعتباره الملك المقدّس(سيحكم العالم ) "الملك الألفي"ه فيها بـيُشار إلي

أيـام "أو  "أيـام الماشـيّح"والقديسون لمدة ألف عام يشار إليها أحيانًا باسـم 
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, وهي فترة سيسود فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي "المسيح
 .مجتمع الإنسان والحيوان

ذه لم يأت لها أي ذكر في العهـد القـديم ويبـدو وعقيدة الملك المقدّس ه
سـة العبرانيـة ومـا . أنها مجرد صد في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية المقدّ

سة اختلفت مع انهيار الدويلات العبرانيـة  حدث هو أن مؤسسة الملكية المقدّ
فأسـقط . ولم تتم استعادتها حتـى بعـد عـودة اليهـود بـأمر قـورش الفـارس

ا مـن الوجدان ا لعبراني فكرة الملـك المقـدّس عـلى المسـتقبل أصـبحت جـزءً
الماشـيَّح ): وتتحدث جماعة قمران عن الـزوج المشـيحاني(الأفكار الأخروية 

بن هارون الكهنوتي والماشيَّح بن داود الملكي, ثم ظهر فيما بعـد الماشـيَّح بـن 
 .يوسف والماشيَّح بن داود

سـيود (ة, والكتـب المنسـوية , ومعظم الأفكار الأخرويـ)أبوكاليبس(
, والأحكام الأخروية, وسائر الأساطير الخاصة بآخر الأيام ونهايـة )إبيجرفا

ا حول هـذه العقيـدة وتظهـر العقيـدة الألفيـة في العهـد . الزمان, تدور جميعً
الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهـوتي الـذي يشـبه سـفر دانيـال في كثـير مـن 

. المسيح الثانية وحكمه العالم لمدة ألف عـامالوجوه والذي يدور حول عودة 
والنص, مثل كل كتب الرؤ, مركـب مضـطرب تنثـال فيـه صـور الحشرـ 

 . الأخروية وتتداخل
والنص يتحدث عن تقييد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مـع قديسـية 
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ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيـوم البعـث (لفترة تمتد لمدة ألف عام 
القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس الأرضي الذي أو يوم 

بعد ذلك يُطلق الشيطان مـن سـجنه ). سيتحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب
بالإنجليزيـة (لهجمة أخيرة, ولعله عند هذه اللحظة يظهـر المسـيح الـدجال 

فتـدور ) ضد المسـيح: وهي كلمة تعني حرفيًا "anti-Chistأنتي كرايست "
ويُلاحظ أن المسيح الذي يعود هذه المـرة لـيس هـو . عركة الفاصلة النهائيةالم

مسيح الأناجيل المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن مملكة الأرض والـذي 
يعرف أنه سيُصلب فداءً للبشر, وإنما هو مسيح عسكري يجيء راكبًا حصـاناً 

ن فمـه مـ"و "متسربل بثوب مغمـوس بـدم"و "عيناه كلهيب النار"أبيض و
ا مـن حديـد  "يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم, وهو سير عاهم بعصً

 ). ١٦−١١:  ١٩رؤيا يوحنا (
فهو إذن مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية, يشبه جيوش أوروبـا 

وهـو مسـيح سـيقتحم . التي داست الأرض ولوثت البيئة وثقبـت الأوزون
ركة هرمجدون, ضد ملـوك الأرض التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية, مع

ا الهزيمة النكراء ثم يبـدأ المسـيح . الذين يساعدهم الشيطان, فيُلحق بهم جميعً
إذ يبـدو (والنهائي, ويبعث كل البشر, المحسن منهم والسيئ ) الثاني(حكمه 

. وذلك لمحاسبتهم ومجـازاتهم) نوأنه في حكمه الأول لم يبعث سو القديس
وتخـتلط بكـل . الأرضم مدينة الإله وتختفي مدينة وينتهي الزمان ويبدأ حك
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  )١( .هذا أقوال عن يأجوج ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية
 : )٢(وينقسم الأصوليون الألفيون إلى تيارين

 . Pre-Milleniarismتيار ما قبل الألفية  -
 . Post-Milleniarismوتيار ما بعد الألفية  -

صوليون التدبيريون, الذين يعتقـدون وينتمي إلى تيار ما قبل الألفية الأ
عهـود  ٧بأن المسيح سيجيء قبل الألف عام السعيدة, ويقسمون التاريخ إلى 

 :تدبيرات ٧أو 
 .من خلق آدم إلى السقوط: عهد الأعمال )١
 .من السقوط إلى الطوفان: عهد الضمير )٢
 .من الطوفان إلى جبل سيناء: عهد الحكومات )٣
 .الخمسينمن سيناء إلى يوم : عهد الناموس )٤
 .من يوم الخمسين إلى المجيء الثاني للمسيح: عهد النعمة )٥
 ).لأن كل العهود السابقة فشلت(الألف سنة : عهد المملكة )٦
 .بعد ذلك: عهد الأبدية )٧

   
 ).١١٤−٦/١١٣(عبدالوهاب المسيري . د: واليهودية والصهيونيةموسوعة اليهود   )١(

−١٨٩(رضا هـلال ص: المسيح اليهودي: هذا التقسيم مع الأشكال التالية منقولة من  )٢(
 ., وانظر نحو ذلك في المصدر السابق)١٩١
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)١(

א א א
________________________ 

 المدينة الأبدية −الدينونة  −القيامة 
 

 المجيء الأول للمسيح

عصر الكنيسة

−تدنيس الهيكل −ضيقة لليهود−اختطاف الكنيسة
ا من اليهود١٤٤خلاص  ألفً

بداية الألف  المسيح يدخل أورشليم بعد بناء المعبد في
 سنة ويحكم اليهود أمم العالم

المسيح يدخل أورشليم بعد بناء المعبد في بداية الألف 
عيدة سنة ويحكم اليهود أمم العالم

الس
عام 

ف 
الأل
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أما الأصوليون ما بعد الألفية, فيعتقدون أن هناك ألف عام, يسود فيها 
ـا  ـ, ويملـك فيهـا المسـيح ملكً السلام الروحي وتضـيق فيهـا مسـاحة الشرّ

وفي نهاية الألف سـنة يحـل . على قلوب غالبية البشر بما فيهم اليهود) روحيا(
ا وضيقة خانقة, ثم يأتي الم ا وارتدادً سيح في مجد ويقيم الشيطان ويحدث شرورً

ا, لتكون الدينونة العامة والمدينة الأبدية  .الأموات جميعً
ويُسمى أصوليو ما بعد الألفية الأصوليين الإحيائيين, الذين يعتقـدون 

) الملـك(أن المجيء الثاني للمسيح لن يتحقق إلا بعد ألـف عـام مـن الحكـم 
والسياسية التي تجعل  المسيحي, وأنه على المسيحيين تهيئة الظروف الاجتماعية

 .ظروف عودة المسيح ممكنة
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)٢(
א א א

________________________ 

 المدينة الأبدية −الدينونة  −القيامة  −نهاية الشيطان 
 

 المجيء الأول للمسيح

بداية الكنيسة

 المُلك الألفي
 عودة اليهود−إحياء الأمم

 الضيقة −الارتداد −حلول الشيطان

 المسيح الثاني ونهاية التاريخمجيء

عيدة
الس

عام 
ف 

الأل
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يقول الدكتور القسم رياض جرجـور, الأمـين العـام لمجلـس كنـائس 

 :ا هذه العقيدةالشرق الأوسط منتقدً 
معظــم المســيحيين الأصــوليين هــؤلاء, إن لم يكــن كلهــم, يســلمون  «

ا  "القدرية"بمذهب  والقدريـة هـي . "التدبيريـة"أو كما يسميها البعض أيضً
 .محاولة لتفسير تاريخ علاقة االله بالبشر بأحوال وأحقاب مخصوصة

قدر  كل «: من أكابر الناطقين بهذا المذهب "سكوفيلد. أي. س"يقول 
 .»دور من الزمان يمتحن فيه البشر حسبما أوحاه االله من وحي مخصوص 

ويجمع منظرو القدرية في معظمهم على سبعة أقـدار أو حقبـات زمنيـة 
تدل على تطور علاقة االله بالبشر, حيث يمتحن االله الجنس البشري في إطاعـة 

دور الكنيسة «من هذه الأقدار هو الحقبة الحالية, أي  »القدر السادس«إرادته 
الـدور «, وينتهي بعودة المسيح لإقامـة مملكتـه الألفيـة, وهـذا هـو »والنعمة
 .»السابع

 :إن هذا المذهب يرتكز على افتراضين
أي الشـعب اليهـودي, (هو الفصل ما بين إسرائيـل : الافتراض الأول
 ).أي شعب االله في السماء(والكنيسة ) شعب االله على الأرض

فهو وجوب تفسير الكتاب المقدس دائـماً بطريقـة : أما الافتراض الثاني
 .حرفية
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 :وهكذا يؤدي هذا المذهب إلى أقله نتيجتين
 .أن الأرض هي ملك للشعب اليهودي: الأولى
أن النبوءات المتعلقة برجوع اليهود في الشتات إلى الأرض قـد : والثانية

 .تحققت ثانية في القرنين التاسع عشر والعشرين
م أن هذا المذهب هو من جهة تحريف للمسـيحية, ومـن من هنا نتبين ك

 .)١( » جهة ثانية أيديولوجيا سياسية عنصرية
ـل فيهـا  ويذكر النصار عدداً من العلامات للمجيء الثاني, وقـد فصَّ
المتأخرون, وهي متفاوتة في أهميتها, وأثرها البالغ في الواقـع, وقـد استقصىـ 

عـلى  )٢(فاجتمع له اثنتا عشر علامةبعض الباحثين هذه العلامات من كتبهم 
 : النحو التالي

 . انتشار الإنجيل في العالم, ودعوة الأمم: العلامة الأولى
 . تنصرُّ بعض اليهود: العلامة الثانية

   
: للـدكتور "صهيو مسيحية أم صـهيو أمريكيـة: المسيحية الصهيونية": محاضرة بعنوان  )١(

 .جور, مطبوعة على الشبكة العالميةرياض جر

وقـد  ٦٣٢ − ٥٣٨المقـوشي ص. د: المسـيح المنتظـر : انظر هذه العلامات مفصـلة في   )٢(
المجيء : وانظر من كتب النصار.  تتبعها غيره من الباحثين لكنه أجاد في تتبعها وأفاد 

ميخائيـل وديـع / للقـس: الثاني للمسيح والأحـداث العالميـة والنبـوات المرتبطـة بـه
 .علامات أخر , وقد ذكر فيه)١٦٣−١٤٢(ص
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 . ارتدادٌ عظيمٌ في الكنيسة: العلامة الثالثة
  .دخول الكنيسة في ألفيةٍ جديدةٍ فيها مهيمنةً على العالم: العلامة الرابعة
وهي من أهـم العلامـات, . عودة اليهود إلى فلسطين: العلامة الخامسة
 . وأكثرها جدلاً وإثارة
 . إنشاء إسرائيل الكبر: العلامة السادسة
م ١٩٦٧استيلاء اليهود على القدس, وقد تحقـق سـنة : العلامة السابعة

 . واعتبروه أهم حدث تنبؤي في تاريخهم
 . اء الهيكل الثالثهدم الأقصى وبن: العلامة الثامنة
ويـراد بـذلك جفـاف مـاء نهـر . تجفيف نهر الفـرات: العلامة التاسعة

مليـون  يئتامـ(على أرضـه الجيـوش الضـخمة  الفرات وانقطاعه حتى تمشي
 . المتجهة للقضاء على إسرائيل) محارب

 . حصار أورشليم بالجيوش: العلامة العاشرة
 . خروج المسيح الدجال: العامة الحادية عشرة
ون العالمية المدمرة: العلامة الثانية عشرة دُّ مجَ رْ  . اندلاع معركة هَ

ونظراً لخطورة هذه العلامة الأخيرة وأثرهـا الخطـير في إرهـاب العـالم 
 : بأسره, نفصل الحديث فيها
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 )١("وليمة الرب الكـبر"أو  "معصرة الرب الكبر"أو  "هرمجدون"
: معناهـا "هار": مقطعين كلمة عبرية مكونة من Armagedonوهر مجدون 

اسم واد في فلسـطين, يقـع في مـرج ابـن عـامر, ويعتقـد  "ومجدون  "الجبل 
الأصوليون أن هذا المكـان سيشـهد في آخـر الزمـان معركـة عالميـة, ومبـدأ 

يجمعهـم إلى الموضـع  ": اعتقادهم بهذا ينطلق مما ذكره يوحنا في سفر الرؤيـا
  .)٢("الذي يُدعى بالعبرانية هرمجدون 

وهذه المعركة من منظور نصراني مجزرة بشرية هائلة أو حرب نووية يباد 
 "سـيناريو"فيها معظم البشرية, ويرسم الإنجيليـون تسلسـل الأحـداث أو 

 : هرمجدون على التالي
 . بعد عودة اليهود من الشتات وقيام دولة إسرائيل وإعادة بناء الهيكل

ــ ــيرة م ــوش كث ــل جي ــل لهجــوم مــن قب ن المســلمين تتعــرض إسرائي
). النصـار غـير المـؤمنين بـالعودة(والشيوعيين والأرثوذكس والكاثوليك 

 ). البروتستانت الأصوليين(مقابل اليهود, والنصار المؤمنين بالعودة 
يظهر الدجال ويفرض سلطانه على أكثـر أنحـاء العـالم, ويتـولى قيـادة 

 . الجيوش المهاجمة لإسرائيل
   
 ) . ١٧:  ١٩(و) ١٦:  ١٦(و) ١٩:  ١٤(الرؤيا   )١(

 ) . ١٦:  ١٦: (الرؤيا   )٢(
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يقين تسـتخدم فيهـا أسـلحة ذات قـدراتٍ تندلع معركة هائلة بين الفر
 ). كالأسلحة النووية والكيماوية(تدميرية بالغة الهول 

 . يتم تدمير مدينة القدس, وكل مدن العالم الرئيسية في هذه الحرب
لـون إلى  يقتل في المعركة كل اليهود ما عدا مئة وأربعة أربعين ألفـاً يتحوَّ

ــا اليهــود, وينجــو ثلــثهم, حســب اعتقــاد بعــض  النصرــانية, أو يقتــل ثلث
 . الإنجيليين

أثناء المعركة ليخطف أتباعه المؤمنين به  ينزل المسيح المنتظر عيسى 
يقصدون بهم البروتستانت الأصوليين المؤمنين بهرمجدون وعودة اليهود من (

 ). الشتات, اليهود المتنصرين
ويستنقذهم بذلك من تلـك الكارثـة المروعـة, ويسـتبقيهم معـه فـوق 

 . لسحاب, إلى أن تنتهي المعركة, ويتم التخلص من آثارهاا
لإقامة المملكة ) السماء(ينزل بعدئذٍ المسيح المنتظر وأتباعه من السحاب 

 . )١(الألفية
عبدالوهاب المسيري بين اعتقاد الإنجيليين بالألفية وبـين مـا . ويربط د

   
,  ٨٢السماك ص: , الصهيونية المسيحية ) ٣٩٩−٣٧٠/٣٩٨(المسيحية والتوراة : انظر   )١(

, ١٠٩عمـر ص, عقيدة اليهود في الوعـد بفلسـطين محمـد آل  ٩٤التنبؤ والسياسة ص
 ). ٦١٣−٦١٢(علي المقوشي ص. د: المسيح المنتظر
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ا هذه العقيدة "العقيدة الاسترجاعية"يسميه   :حيث يقول موضحً
هي الفكرة الدينيـة التـي تـذهب إلى أنـه كـيما : العقيدة الاسترجاعية «

يتحقق العصر الألفي, وكيما تبدأ الألف السـعيدة التـي يحكـم فيهـا المسـيح 
ا لمجـيء )الملك الألفي( , لا بدّ أن يـتم اسـترجاع اليهـود إلى فلسـطين تمهيـدً

العقيـدة  ومن هنا, فإن العقيـدة الاسـترجاعية هـي مركـز وعصـب. المسيح
وير الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشر الألف . الألفية

كـما . عام السعيدة, وأن الفردوس الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة
باعتبار أن المسـيحيين (يرون أن اليهود هم شعب االله المختار القديم أو الأول 

ولـذا, فـإن أرض فلسـطين هـي  ).هم شـعب االله المختـار الجديـد أو الثـاني
أرضهم التي وعدهم الإلـه بهـا, ووعـود الـرب لا تسـقط حتـى وإن خـرج 

ولذا, فإن كل من يقف ). وصلبه(الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح 
في وجه هذه العودة يُعتبر من أعداء الإلـه ويقـف ضـد الخـلاص المسـيحي, 

 .فأعداء اليهود هم أعداء الإله
الفكر الحلولي اليهودي يجعل اختيار الإله لليهود لـيس  ويُلاحظ هنا أن

منوطًا بفعلهم الخير وتحاشيهم الشر, فهي مسألة عضوية حتمية تتجاوز الخير 
كما أن جعل الخلاص مسألة مرتبطة باليهود, ومنح اليهود مركزية في . والشر

بَّالاة اللوريانية التـي تجعـل خـلاص الإلـه  مـن رؤيا الخلاص, هو جوهر القَ
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 .)١(خلاص اليهود, إذ يستعيد ذاته المبعثرة من خلالهم
ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية, شـأنها شـأن العقيـدة الألفيـة, 
ا كاملاً ووحـدة عضـوية بـين اليهـود في المـاضي والحـاضر  تفترض استمرارً

ا والاسترجاعيون عـادةً حرفيـون . والمستقبل, ومن ثم فهي تنكر التاريخ تمامً
ير العهد القديم, وهذا أمر أساسي لتأكيد الاستمرار, فهم لا يرون إلا في تفس

ا ثابتًا مرتبطًا بمدلول واحد ثابت لا يتغيَّـر  .دالاً واحدً
ا شـاملاً لهـم  ا لهم ورفضً ا عميقً ولكن هذا التقديس لليهود يُضمر كرهً
ولوجودهم, ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها بنية فكرة الشـعب 
العضوي المنبوذ, شعب مختار متماسك عضـوي يـرفض الانـدماج في شـعب 

ويمكـن أن نلخـص هـذا الكـره وذلـك ! عضوي آخر, ولذا لا بدّ مـن نبـذ
 :الرفض في العناصر التالية

يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسـيح وصـلبوه, وأن )  ١
الخلـل التـاريخي عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهـذا 

فاليهود ليسوا مركز الخلاص بل هـم . وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم
والواقع أنهم مركز الخلاص لا يمكن أن يـتم إلا بتطهـير . مركز الخلل وسببه

ــر أن . مركز الخطيئة ولعل هذا التركيـز عـلى أن اليهـود أصـل الخطيئـة يُفسّ
   
المزمـور : (انظـر مـثلاً   .إلى غيرهمهناك نصوص تفيد انقطاع الاصطفاء منهم وانتقاله   )١(

 .والأخير يتعلق بالمسيح الموعود ).٢١−٣٣/٢٠إرميا ) (٢−٧٤/١
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ا  وأنـه هـو الـذي سـيقود ملـوك  ,)من سوريا(المسيح الدجال سيكون يهوديً
 ."هرمجدون"الأرض ضد المسيح في المعركة الأخيرة 

تــذهب العقائــد الألفيــة والاســترجاعية إلى أن عمليــة الخــلاص )  ٢
النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصـل ذروتهـا في معركـة واحـدة أخـيرة 

, وهي معـارك سـيروح ضـحيتها ثلثـا يهـود العـالم وسـتخرب "هرمجدون"
ـا, ). القدس( أورشليم بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت لحظـة النهايـة اقترابً

فكان التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل أخلاقي يقوم به المسـيحيون 
  "هولوكوسـت"وإنما من خلال تقديم قربان مـادي جسـدي للإلـه  يُشـوَ

ازيـة, بل إن أبعاد هذه المذبحة ستكون أوسع مـدً مـن المحرقـة الن. بأكمله
ففـي العقيـدة . فكأن العقيدة الاسـترجاعية هـي عكـس العقيـدة المسـيحية

مـه الإلـه  قدِّ ف دمه ويُصلب ويُـهزم, فهو قربـان يُ نزَ المسيحية, يأتي المسيح ويُ
ــرابين ــده إلى ق ــة بع ــان لا حاج ــأسرهم, قرب ــداءً للبشرــ ب ــدة . ف ــا العقي أم
عـارك ويـثخن في الاسترجاعية فتذهب إلى أن المسيح قائد عسكري يدخل الم

واليهود هم الذين سينزفون, وهم قربان الـرب الـذي لا . الأعداء ثم ينتصر
يشـير إلى النهايـة ) أو صـلبهم(ن ذبحهـم إحاجة بعده إلى قرابين, ولذلك فـ

كما أن اليهود, حسب الرؤية المسيحية التقليدية, كانوا دعـاة . الألفية السعيدة
أمـا هنـا, فـإن العكـس هـو . ة العالميـةالقومية, على حين أن المسيح هو داعي

الصحيح, فاليهود هم مركز خلاص العالم والمسيح هو القائد القـومي الـذي 
 .سيؤسس مملكته في صهيون
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انتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه, أما حياته الثانية )  ٣
قيـة مـن فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظـة لإنقـاذ البقيـة البا

, فيخر اليهود أمام المسيح ويعترفون بألوهيتـه )وإعادتهم إلى أرضهم(اليهود 
ويقابلونـه باعتبـاره الماشــيَّح المنتظـر ويتحولـون إلى دعــاة تبشـير بالمســيحية 
ينشرون الإنجيل في العالم, أي أن المسيح سينجح في إقناع اليهود بما فشـل في 

, تكون الدائرة الحلولية قد اكتملـت وحينما يحدث ذلك. إقناعهم به أول مرة
 .وتمت هداية العالم بأسره

ـولهم إلى )  ٤ ـا, أي تحُ العقيدة الاسترجاعية عقيدة تحوسـل اليهـود تمامً
وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمـة لهـا في حـد 

لهم ذاتها, فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم ومقـدار تعجـي
 .بعملية الخلاص المسيحية

هـي ) شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفـه(فبنية الصيغة الاسترجاعية 
نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية, وعلى هذا فإن الفكر الصهيوني في شكله 

 .)١( » الديني والعلماني فكر استرجاعي
ويرتبط بعقيدة المسيح عند الأصوليين الإنجيليين عقيـدتهم في المسـيح 

 :المسيري فيقول. لدجال ويتحدث عنها دا
   
 ).١١٧−٦/١١٦: (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  )١(
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أنتــي "هــي الترجمــة العربيــة للكلمــة الإنجليزيــة : المســيح الــدجال «
وعقيدة المسيح الدجال عقيـدة . "ضد المسيح"والتي تعني حرفيًا  "كرايست

مسيحية أخروية ظهرت مع بدايات المسيحية, وزادت أهميتها مـع الإصـلاح 
ة ملموسة إذ أنها تضـع اليهـود في مركـز الديني, وهي عقيدة صهيونية بصور

ا عقيدة معاديـة لليهـود إذ  الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم, وهي أيضً
ـهم  أن مركزيتهم نابعة من كونهم تجسيد للشر في التاريخ, ومن ثم فـإن تنصرّ

 .شرط أساسي للخلاص) ونهاية التاريخ(
افرة قاسـية وتذهب هذه العقيـدة إلى أن المسـيح الـدجال شخصـية كـ

ومـن ). بـل لعلـه هـو نفسـه الشـيطان المتجسـد(طاغية, وهو ابن الشيطان 
ر عـلى . ه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من الأصابعنعلاماته أ أما أبوه, فيُصـوَّ

 .هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور بقرون مدببة وشعر أسود كثيف
ا إلى (دان  والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية, وسيأت من قبيلـة فاسـتنادً

ا إلى كلـمات إرميـا  نبوءة يعقوب, فإن دان سيكون ثعبانًا في الطريق, واسـتنادً
كما أن الإصحاح السابع في رؤيـا يوحنـا لم . فإن جيوش دان ستلتهم الأرض

 . يذكر قبيلة دان عندما ذكر القبائل العبرانية
لدجال سـيكون ويتواتر الآن في الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح ا(

ا من سوريا ويُقال إن المسيح الـدجال سـيظهر في الشرـق الأوسـط في . يهوديً
نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح وسيسبق ظهوره عدد من الـدجالين, 
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ا أنه قادر عـلى الإتيـان  عي أنه المسيح ويصدقه الكثيرون, وخصوصً وأنه سيدّ
ى (ببعض المعجزات  أي الذي سـيقلد الإلـه كـما  "هقرد الإل"ولذا, فهو يسمَّ
الشياطين له بعض كنوز الأرض  سوسيطيعه الرعد وتحر) تقلد القردة البشر

 ).التي سيستخدمها في غواية البشر(
وسـيُحيي ) مقـر البابـا(وسيقوم الدجال ببناء الهيكـل وسـيهدم رومـا 

ـا,  الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يُقال إنها ستصل إلى خمسين عامً
ا و إن كان الـرأي الأغلـب أن فـترة حكمـه لا تتجـاوز ثلاثـة أعـوام ونصـفً

وعندما يصل البؤس إلى منتهـاه, سـيتدخل . وسيساعده اليهود في كل أفعاله
عودة (الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة حلول يوم القيامة وسينزل المسيح 

ركة كونية هي معركة وستدور مع. لينقذ البقية الباقية الصالحة) المسيح الثانية
وسـيعود إليـاهو وإنـوخ . ويَلقى ثلثـا اليهـود حـتفهم أثناءهـا "هرمجدون"

وسيأمر الدجال بقتلهم, ولكنهم قبل أن يلاقـوا حـتفهم سينصرـون اليهـود 
ا  وسيخرج من فم المسـيح ). لا شعبًا(الذين سيقبلون المسيح باعتبارهم أفرادً

كم العـالم بالعـدل لمـدة ألـف سيفٌ ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويح
حسـب −حيـث ينتشرـ السـلام والإنجيـل في العـالم ) أو إلى ما لا نهاية(عام 

 .−زعمهم
ن بالماشيَّح الـذي ينتظـره اليهـود قرَ ا ما كان الدجال يُ ويـذهب . وكثيرً

الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعـد عـودة المسـيح قـد 
اليهود, كما يقرن الوجـدان البروتسـتانتي الـدجال  دنت ومن ثم لحظة هداية
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ا للآخر  قيصر ألمانيا  −دعاة الاستنارة (ببابا روما وبأية شخصية تصبح تجسيدً
 ).جمال عبدالناصر −هتلر  −لينين  −

وعقيدة الدجال هي عقيدة حلولية تُلغي المسافة التي تفصل بين الخالق 
رج ا وتخُ . ه من دائرة القداسة والتوبة والهدايـةوالمخلوق, ثم تُلغي الآخر تمامً

 .والآخر هنا هو اليهود, والدجال هو رمزهم
والعقيدة هي بلـورة لكثـير مـن جوانـب الموقـف الغـربي مـن اليهـود 

في مركـز  )الشعب العضوي المقـدّس المنبـوذ(فالحضارة الغربية تضع اليهود 
ــريقتين ــيهم بط ــتم القضــاء عل ــث ي ــاد: الكــون حي ــق الإب ــا عــن طري ة إم

, أو )أو في معسـكرات الغـاز والإبـادة(في معركة هرمجدون ) الهولوكوست(
أو عمليــات الانــدماج المكثفــة في الولايــات المتحــدة (عــن طريــق التنصــير 

 )١( ).الهولوكوست الصامت: وغيرها
  

   
  ).١٨٨−٦/١١٧: (اليهود واليهودية والصهيونية موسوعة  )١(

الدكتور المسيري في موسوعته ينطلق من أن اليهود جماعـات وظيفيـة وأقليـة تـأثرت و  
بالبيئة التي فرضت عليها أدواراً سـيئة, وينكـر أن تكـون الشخصـية اليهوديـة متـأثرة 

ليهـود, ومـا ذكـره بالتلمود, وأن لها سمات خاصة بها, مدعيًا بأن هذه نظرة عنصرـية ل
ــة بــل حتــى كتــابهم المقــدس,  مجــرد دعــاو لا تصــدقها النصــوص القرآنيــة والنبويّ

وقد أجـاد . ويدحضها الواقع التاريخي لليهود والتلمود ودولة إسرائيل وواقعها الحالي
الكنـز المرصـود في فضـائح : انظر.  الدكتور محمد الشرقاوي في نقده للدكتور المسيري

 ).١٤٠−١٢٢(قاوي صالشر. د: التلمود
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Éia‹Ûa@kÜ¾a@Z@μîÛì–þa@‡öbÔÇ@‹qc@μîÛì–þa@‡öbÔÇ@‹qc

ï¾bÈÛa@lbçŠ⁄a@óÜÇï¾bÈÛa@lbçŠ⁄a@óÜÇ@ @
ة إلى توحيـد االله, ولكنهـا الدعو لقد كان من أصول رسالة عيسى 

لم تسلم رسالته من التحريف والتبديل, بل تعرضت في مهـدها لشـتى أنـواع 
الإرهاب ومنها الإرهاب الفكري, هـذا الإرهـاب كـان في أهـم قضـية, ألا 

من التوحيـد إلى  وهي  قضية توحيد االله تعالى, لقد تحولت دعوة المسيح 
م خير ٣٢٥وحادثة مجمع نيقية سنة التثليث من جراء هذا الإرهاب الفكري, 

دليل على ذلك, لقد كان المراد من هذا المجمع فصل الخلاف بـين الموحـدين 
وعلى رأسهم أريـوس وأتباعـه وكـانوا عـددهم  القائلين ببشرية عيسى 

وبين القائلين بألوهية عيسـى أتبـاع اثناسـيوس في مقالتـه, . الغالبية العظمى
طنطين بعض المناقشات العنيفة, ونظراً لأنـه وحضر الإمبراطور الروماني قس

ا فلم يهضم عقيدة التوحيد, ومن ثمَّ انتصر للقـائلين بألوهيـة  كان وثنياً معددً
عيسى, وفرض عليهم إصدار قرار تأليه المسيح, أو ما يسمى بقانون الإيـمان 

 . )١(النيقاوي
وبعد ذلك تم طـرد الموحـدين, وتعـذيبهم وقـتلهم عـلى يـد القـائلين 

, ومنذ ذلك الحين والنصرـانية تعـاني مـن ويـلات هـذا ألوهية عيسى ب
   
, والنصرانية من التوحيد إلى التثليث للدكتور  ١٥٧ − ١٤٩محاضرات في النصرانية ص  )١(

 .  ١٨٠ − ١٧٥أحمد محمد الحاج ص
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الانحراف في أهم قضية وأخظرها, مما تتسبب في حروب داميـة وصراعـات 
وريثـة هـذه  "الأصولية الإنجيلية  "على مد قرون طويلة, واليوم تأتي هذه 

طـين الانحرافات لتزيد عليها بمارثته من اليهود في عهـدهم القـديم لتزيـد ال
 . بلّة, والاعتقاد فساداً فوق فساد, ليمثلوا أخطر عقيدة ترهب العالم أجمع

إنَّ خطورة هؤلاء الإنجيليين لا تكمن في كثرة أعدادهم, بل في كـونهم 
نخبةً مسيطرة, ذات نفوذ وإمكانات هائلـة في أمريكـا, إن لـديهم أكثـر مـن 

علام بكافة أنواعها مائتين وخمسين منظمة, كما أنهم يسيطرون على وسائل الإ
من وكالات أنبـاء, وصـحف ومجـلات, وسـينما وشـبكات التلفـزة العالميـة 

ـناع القـرار)١(والإذاعات , )٢(, ولديهم مراكز فكرية لهـا أكـبر الأثـر عـلى صُ
وباختصار إنهم يديرون الرأي العام في أمريكا, ومنهم حكامها ولهم السـلطة 

 . المنفذة فيها
تقدون عقائد خطيرة بل إرهابية, من منطلقات وإلى جوار هذه القوة يع

   دينية, حيث يعتقد هؤلاء الأصوليون أن عودة اليهـود إلى فلسـطين حتميـة, 
 .  ٣٧٥ − ٣٧٤: , والمسيحية والتوراة  ١٦٥,  ٢١ص: انظر النبؤة والسياسة   )١(

كز ومؤسسـة , ولهـا ميزانيـات مر) ١٢٠٠(بلغ عدد المراكز الفكرية في أمريكا أكثر من   )٢(
مليـون دولار سـنوياً , ويزيـد عـدد ) ١٥٠(ضخمة تصل في بعض المراكز إلى أكثر من 

, !فأين المراكز الفكرية للمسلمين?! موظف وباحث ) ١٥٠٠(العاملين في بعضها عن 
باسم خفاجي بحث غير منشور . د ١٧ص »المراكز الفكرية وأحداث سبتمبر  «: انظر 

 . 
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ومطلب دينـي يجـب تحقيقـه, وأن إقامـة اليهـود في فلسـطين وإنشـاء دولـة 
 . إسرائيل هما مطلبان شرعيان يجب تأييدهما

ــةٍ  ــل معرك ــؤلاء الأصــوليين أن ك ــد ه ــذلك يعتق ــاً ل يخوضــها  وتبع
الإسرائيليون ضد العرب أو المسلمين, معركـةٌ مـن معـارك الـرب, يـديرها 
الرب, ويتحقق فيها النصر لشعبه المختار, وأن الرب سـيمكن إسرائيـل مـن 
إبادة العرب, وتطهير أرض إسرائيل من كـل المقيمـين عليهـا مـن المسـلمين 

ــين  ــالعودة كا(والنصــار غــير الإنجيلي ــون ب ــذين لا يقول لنصــار أي ال
الشرقيين الأرثوذكس أو الكاثوليك المقيمين بالقدس وبيت لحـم والنـاصرة 

 ). وغيرها من مدن فلسطين
وتبعاً لذلك يجب أن يعمل الأميركي النصراني المؤمن بكـل قـواه, وأن 

ر كل إمكانات بلده من أجل  تمكين كل يهود العالم من التجمع بسرعة  "يسخِّ
مـع االله, وإخـلاء تلـك الأرض ممـن يزحمـون  على كل الأرض المتعاقد عليها

لـيس يهوديـاً .. إزالة كل مـا ".. ثم تمكين أولئك اليهود من. "سطحها الآن 
ثم تأمين بقاء مملكة التوراة, وترسيخ . وإعادة بناء الهيكل. من المواقع المقدسة

على كل أبناء الظلام الـذين ) هرمجدون(دعائمها بشنِّ حرب الإبادة الأخيرة 
 . )١( ".. دون حبيبة االله الغالية إسرائيليعا

المجـيء الثـاني للمسـيح  "أو "نهايـة التـاريخ  "وإنَّ أخطر ما في فكرة     
 ) . ٤٢٥ − ٤٠١/٤٢٤(المسيحية والتوراة : ر انظ  )١(
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, أنها أسطورة لاهوتيـة ونبـؤات كاذبـة تحولـت بتـأثير النصرـانية "المحارب
ـا,  −الصهيونية  إلى ثقافة صنعت سياسات, وصاغة مواقف, واشعلت حروبً

, "القطــب الواحــد  "ت عصرــ العولمــة وواقــع واســتغل.. واســقطت دولاً 
واعتبرت هذا العصر هو الفرصة السـانحة لنشرـ النصرـانية في ربـوع العـالم 

 . )١(أجمع
ولو تتبعنا آثار هذه العقيدة المنحرفة, والنبؤات الكاذبة عـلى الإرهـاب 
لعجزنا عن إحصائها, ولكن المراد بيان هذه الجـذور العقديـة الفاسـدة ومـا 

 . آثار على العالم الإسلامي والسلام العالمي المزعوم تبعها من
رت البروتسـتانتية بتراثهـا  مسـيحى, إذ أصـبحت  −و اليهـ −لقد جـذَّ

من الإيمان البروتستاني, وتجـد أثـر ذلـك جليـاً عـلى أصـحاب  االتوراة جزءً 
لّفور  "القرار السياسي والعسكري, فهذا  صاحب الوعد المشهور يـردد  − "بَ

في  "وايزمـان  ", وقال عنـه "ا صهيوني أكثر من أي صهيوني آخر أن ": بفخر
أتظنون أن بلفور كان يحابينا عندما منحنا الوعد ? كـلا إن الرجـل  "مذكراته 

 . )٢("كان يستجيب لعاطفة دينية يتجاوب معها مع تعاليم العهد الجديد 
الدول الأربـع الكـبر ملتزمـة بالصـهيونية,  ": وقال بلفور عن نفسه

   وسواء كانت الصهيونية على خطأٍ, صالحة أو باطلة فإنها ذات جذور عميقـة 
 . في آخر البحث الملحق: انظر   )١(

 .  ١٥٩ص: قبل أن يهدم الأقصى   )٢(
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 . )١("في تقاليد العصر واحتياجاته ومستقبلة على نحو أعمق بكثير 
لقـد تـأثر بلفـور منـذ  "): دوغاديـل(وتقول ابنة أخته ومؤرخة حياته 

ي ومازلـت أذكـر أننـي في طفـولت.. نعومة أظفاره بدراسة التوراة في الكنيسة
اقتبست منه الفكرة القائلة بأن المسيحية وحضارتها مـدينتان بالشيـء الكثـير 

 . )٢(".. لليهود
وتكمن أهمية وعد بلفور من وجهة نظر صـهيونية سياسـية في اعترافـه 

, وإنكاره وجود شعب فلسطين المسـلم, ةبوجود شعب يهودي على شكل أم
نية المسيحية الأوروبية قد الذي لم يشر إليه الوعد, وبهذا الوعد تكون الصهيو

, بادئة مرحلة جديدة من التعاون الوثيـق بينهـا وبـين  جسدت عقيدتها عملياً
 . )٣(المصالح الأمبريالية الغربية

وحين انتقلت الصهيونية المسيحية إلى أمريكا, قامـت بمواصـلة ذلـك 
الإرهاب ضـد المسـلمين وقضـاياهم, حيـث أد تـأثير الكنيسـة المسـيحية 

ــولية ــربي  الأص ــوير الصرــاع الع ــريكيين إلى تص ــة للأم ــة العام  −في الثقاف
الإسرائيلي في الخيال العام الأمريكي وثقافته على أنه امتداد للصراع التـوراتي 

   
 .  ١٦, نقلاً عن خدعة هرمجدون ص ١٤٩ص: الحرب العالمية القادمة   )١(

وفيه نصوص تؤكـد صـهيونية بلفـور نقـلاً عـن  ٣٢البعد الديني للدكتور الحسن ص  )٢(
 .  ٢٢هودية تشمان صالمؤرخة الي

 .  ٣٤المصدر السابق ص  )٣(
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فإسرائيل الفقيرة الصغيرة, هـي داود الـذي انتصرـ عـلى . بين داود وجليات
في البيانـات  ونادراً ما ذكر اسم إسرائيـل. جليات −العرب الأغنياء الأقوياء 

 . الخ.. الرسمية والصحافة دون وصفها بالصغيرة والفقيرة والمحاصرة
مصدراً للإيمان العـام في التقاليـد  «وقد شكلت التوراة, نتيجة لذلك, 

الأمريكية, وقوة مهمة في طموحه الـوطني وأساسـاً في التوجهـات الخلقيـة 
 . »للشخصية والصفة الأمريكية 
ث الرئيس الأم ريكي كارتر أمام الكنيسـت الاسرائـيلي في آذار  وقد تحدّ

لقد آمن سبعة رؤساء أمريكيين وجسدوا هذا الإيمان,  «: قائلاً  ١٩٧٩مارس 
بأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل هـي أكثـر مـن علاقـة 
خاصة, بـل هـي علاقـة فريـدة, لأنهـا متجـذرة في ضـمير وأخـلاق وديـن 

ل إسرائيل والولايات المتحـدة .. يكي نفسهومعتقدات الشعب الأمر لقد شكّ
 . )١( »الأمريكية مهاجرون طليعيون, ونحن نتقاسم تراث التوراة 

وهكذا يتضح تفسير جذور النزعة المتحيزة لإسرائيل في أمريكـا وأنهـا 
تنطلق من جذور عبرانية توراتية, ويمكن القول إن تأثير الكنيسة على الحيـاة 

فالدين في المجتمع الأمريكي يمتزج بكل شيء, ومن خلاله  ,الأمريكية كبيرة
 . )٢(يمكن القيام بكل شيء

   
  . ٧٦البعد الديني للدكتور يوسف الحسن ص  )١(

 .  ٧٨انظر البعد الديني ص  )٢(
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لقد قدمت هذه العقيدة الخرافية لليهود مالم يكونوا يحلمـون بـه ولهـذا 
نحـن مـدينون في إقامـة  «: في الكنسيت يعترف ويقـول »بن جريون  «نجد 

للحـرب % ٢.٥ـيـة وبـتللسياسـة المسـيحية التورا% ٩٧.٥دولة إسرائيل بــ
  .)١(»والجيش

إن الذين يستغربون مما يظنون أنه صـداقة حديثـة بـين  «: وقال نتنياهو
إسرائيل ومؤيديها المسيحيين; يجهلـون أمـر اليهـود أو المسـيحيين, إن هنـاك 
روابط روحية تشدنا بإحكام وثبات, إنها شراكة تاريخية أدت وتؤدي دورهـا 

 . )٢( »ة بشكل جيد لتحقيق الأحلام الصهيوني
لقد استخدم هؤلاء الأصوليون هذا التراث التوراتي في تبرير كل عمل 
ـ  إرهابي, بـل إنهـم يـدفعون الساسـة إلى المزيـد مـن الحـروب, فهـذا المنصرِّ

إنه يتمنـى أن تأخـذ  «: زعيم الأصوليين يقول »جيري فالويل  «: الأمريكي
ــالعراق, وســوري ــدة فــيما يعــرف اليــوم ب ــا, إسرائيــل أراضي جدي ة, وتركي

والسعودية, ومصر والسودان, وكل أراضي لبنان والأردن والكويت, لأنهـا 
إن االله قد بارك أمريكا, لأن أمريكا تعاونت مع االله في .. أصلاً للأمة اليهودية
 . )٣(»حماية شعب غال عليه

   
  . ١٦خدعة هرمجدون ص  )١(

  . ١٦المصدر السابق ص  )٢(

  . ١٧نقلاً عن خدمة هرمجدون ص ٦/٢/٨٣بتاريخ ) Ganeen times(صحيفة   )٣(
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متجهة نحو الأسوأ وأنها لابد الأمور ويجزم الأصوليون الإنجيليون أن 
وأن ذلك التـداعي لـن يوقفـه إلا . »قم بلا نهاية على الأرضسوء وتتفاأن ت«

 . قدوم المسيح وعودته ثانية
المرحـوم  «في كتابـه  »هـال لينـدسي  «: وكان خير من يمثل هذا التيـار

الذي يتنبأ فيه بسلسلة من الكوارث تبلغ ذروتها في . »كوكب الأرض الكبير 
النـووي  »الهولوكوسـت «و  .فهرمجدون إذن واقعة لا محالة. )١( »هرمجدون«
والحرب العالمية الثالثة هـي المعركـة المنتظـرة «. قادمة بقوة) المحرقة النووية(

التي يؤمن الإنجيليون النصار بحتمية بل بضرورة وقوعها, ولهذا يروجون 
 . )٢( »لها على أوسع وأعلى المستويات في الغرب 

بـالرغم  «: ي فالويلفلا سلام عند هؤلاء قبل عودة المسيح, يقول جير
يقصد حكومـة  −من الآمال الوردية وغير الواقعية تماماً التي أبدتها حكومتنا 

حـول اتفاقيـات كامـب ديفيـد بـين مصرـ ( −الولايات المتحـدة الأمريكيـة 
إننا نصلي بالفعل من أجـل سـلام في . فإن هذه الاتفاقية لن تدوم) وإسرائيل

ن هنـاك سـلامٌ حقيقـي في الشرـق نعرف أنه لن يكـو.. ولكن..«. »القدس 
 . »المسيح على عرش داود في القدس .. الأوسط إلى أن يأتي يومٌ يجلس فيه

   
المسيح المنتظـر بـين المسـلمين : , نقلاً عن ) ١٣٥ − ١٣٤(يل كيبل ج −يوم االله : انظر   )١(

  . ٦٢٦وأصحاب الديانات الأخر ص

 ) . ١٦٢( : ٢٠٠٠حمى سنة   )٢(
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ولكن حتى ذلك الوقت لن يكون هناك سلامٌ على هذه الأرض حتى  «
 . )١( »يعود أمير السلام 

كنـت أتمنـى أن أسـتطيع القـول إننـا  «: ويقول مثيله جيمي سواغرت
لكني أؤمن بأن هرمجدون مقبلة, إن هرمجدون قادمة سنحصل على السلام, و

إنهم يستطيعون أن يوقعوا على . وسيخاض غمارها في وادي مجيدو, إنها قادمة
, هنـاك أيـام سـوداء . فاقيات السلام التي يريدونتا إن ذلك لن يحقـق شـيئاً

) لهـم(إنني لا أكترث لمـن تسـبب .. إن الأمور ستتوجه نحو الأسوأ.. قادمة
 . )٢( »! إنها نعش روحي . القلق والمتاعب هرمجدون

 −بل وصل الغلو والتطرف ببعضهم إلى حد اعتبـار التبشـير بالسـلام 
 . )٣(هرطقة وكفراً لأنه ضد كلمة االله, لأنه ضد المسيح −قبل عودة المسيح 

إذن فالحرب الثالثة عندهم ليست مجرد أملٍ ينتظر, وإنما هي قـدر لابـد 
 . داد له, والسعي لتحقيقه على أرض الواقعمن الرضى به, والاستع

أمــا مــا يســمى بالمســاعي الدوليــة للتعــايش الســلمي فإنهــا في نظــر 
 .فهم جبرية بهذا الاعتبار. )٤(الإنجيليين, ضرب من تحدي الإرادة الإلهية

   
 .  ٤١صالنبوءة والسياسة   )١(

  . ٢٥ − ٢٤النبوءة والسياسة ص  )٢(

  . ٢٣النبوءة والسياسة ص  )٣(

  . ١٦٨م ص٢٠٠٠حمى سنة   )٤(
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إنهــم يســتعجلون نهايــة هــذا العــالم بصــورة إرهابيــة مروعــة, يقــول 
ل الحالي من الشباب قد يكون آخر جيـل في الجي «: »بيلي غراهام  «: الإنجيلي
 . )١(»التاريخ

إن  «: ريغـان: وكذلك كان يردد الرئيس الأمريكي الإنجـيلي الأعظـم
إن تـدمير  «: وحين أصـبح رئيسـاً قـال »نهاية العالم قد تكون في متناول يدنا 

 . )٢( »العالم قد يحدث سريعاً جداً 
أنه لا يعتقـد أنـه بقـي أمامنـا  الواعظ الكبير فكان يردد »فالويل  «أما 

٣(خمسون سنة أخر( . 
هكذا يتحدثون عن نهاية العالم بطمأنينة وهدوء, لأنهم يعتقـدون أنهـم 
ومن معهم من المولودين ثانيةً لن يتأثروا بهذه النهاية حيـث سـيرتفعون مـع 
المسيح بالخطف, ثم ينتقلون بعـد دمـار العـالم مـع المسـيح إلى سـماء وأرض 

 . هكذا زعموا زوراً وبهتاناً . .جديدتين
 !! , وأيُّ اتفاقيات تبتغى !فأيُّ سلام مع هؤلاء يُرتجى 

بعـض المتشـنجين مـن ه مجـرد كـلام يـردد: قائل أن مثل هـذاقد يقول 
   
  . ٧٥صالنبوءة والسياسة   )١(

  . ٥٢ − ٥١المصدر السابق ص  )٢(

  . ٥٢المصدر السابق ص  )٣(
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فقـادة الولايـات . لكن الواقع الفعلي يؤكد غير ذلك. الأصوليين الإنجيليين
وانون لحظةً واحدةً عن الترجمـة لا يت. المتحدة الأمريكية المؤيدون لحق العودة

وأثنـاء الحـرب العربيـة . م١٩٧٣ففي عـام . الفعلية لتلك الأفكار الأصولية
وحين أحس القادة الأمريكيون, بأن  −كما تقول جريس هالسل−الإسرائيلية 

أمر الرئيس نيكسون باسـتنفار . ميزان القو ليس لصالح حليفتهم إسرائيل
تقـول . لاستعداد النووي في كـل أنحـاء العـالمنووي من الدرجة الثالثة من ا

.: وهي الخبيرة بشئون البيت الأبيض الأمريكي لعملها السابق فيـه −هالسل 
نَا  « عَ ضَ إنها عبـارة خطـيرة . )١(» على مسافة خطوتين من هرمجدون ) ذلك(وَ

 . تدل على كارثة عظمى تهدد البشرية
ومـن أبـرز مـن وهذا ما جعل طوائف أخر من النصـار تخـالفهم, 

النبوءة والسياسة حيث تقول : في كتابها: كتب ضدهم الباحثة جريس هالسل
لقد وجدت فكرهم الوعظي تحريضياً وتصادمياً في حـثهم عـلى  «: في خاتمته

إنهم يدفعون بي إلى أن أدرك أننا قطعنا مسافة طويلـة . الاستعداد لنهاية العالم
مسـك باعتبـار حسـن الجـوار علاقـة إن معظمنـا يت. بعيداً عن بداياتنا كبشر

رائعة في حياتنا المدنية معاملة الآخرين كما نحب أن يعاملونا بـه, إن مـواعظ 
جعلتني أدرك من جديد أنني وبلايين البشر قـبلي, كنـا  »بالتدبيرية  «المؤمنين 
أمـا الآن . لقد جئنا إلى هذا العالم وبنينا آمالا كبـيرة عـلى غـد أفضـل. سعداء

   
  . ٦٣١علي المقوشي ص. د: , والمسيح المنتظر  ١٨٤النبوءة والسياسة ص  )١(
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في التــاريخ فــإن لــدينا الرغبــة في تــدمير كــل الوجــود الثقــافي ولأول مــرة 
والإنساني, وأن نقضي ليس فقط على أولئك الذين يعيشون اليـوم, بـل عـلى 

 . )١( ».. كل المستقبل, وكل أيام الغد
وقد أجرت صحيفة الوطن السعودية مقابلة قيمة مع جـريس هالسـل 

الـرئيس الحـالي بـوش ينتمـي بينت فيها الجذور الاعتقادية للإنجيليـين وأن 
 : إليهم وسأذكر مقتطفات منها لأهميتها

 ما أساس عقيدة المسيحيين الصهاينة ? 
إن  «: يمكن وضع هذا الأساس في عبارات مبسطة عـلى النحـو التـالي

ـدَّ كل ما تفعله إسرائيل هو عمل قَـ ر مسـبقاً دَّ ر الـرب فعلـه, أي إن الـرب قَ
مـت بـه دون أن تـدري هـي نفسـها أنهـا حدوث هذا الأمر, وإن إسرائيل قا

 . كانت تنفذ بذلك إرادة الرب
ولهذا يعتقد المسيحيون الصهاينة أن عليهم بصورة آلية تأييد ودعـم مـا 
تقوم به إسرائيل, إذ إنه تجسيد لمشيئة الخالق وليس لقـرارات بعـض الساسـة 

وحـين . لقـد نظـروا إلى غـزو لبنـان عـلى هـذا النحـو بالضـبط. والأحزاب
إن الرب أراد ذلك, أي إن الـرب في : سحبت إسرائيل من لبنان قالوا أيضاً ان

نظرهم أراد الغزو في لحظة ثم أراد الانسحاب في لحظة أخر, وأن إسرائيـل 
   
  . ١٥٢النبؤة والسياسة ص  )١(
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 . غزت وانسحبت لأنها مجرد أداة اختارها االله لتنفيذ مشيئته
هكذا فإن قتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم واحتلال أراضيهم واقـتلاع 

كل ذلـك يصـبح في نظـر المسـيحيين .. شجارهم وإطلاق النار على أطفالهمأ
الصهاينة أمور لا نفهم نحن البشر الحكمة من حـدوثها, ومـن ثـم لا ينبغـي 

 . » علينا مناقشتها أو الاعتراض عليها 
مليون نسمة, وأن  ٧٠إلى  ٤٠اتباع الإنجيليين ما بين « : وتقدر هالسل

أمـا  «: , ثـم تبـين السـبب فتقـول»مليـون  ١٠٠هناك من يقول أنهم بلغـوا 
السبب في زيادة أتباع هذه الكنيسة فإنـه لا يرجـع إلى رغبـة النـاس في دعـم 
 إسرائيل إن مـن ينضـمون إلى هـذه الكنيسـة لا يـدركون في البدايـة المغـز

إنهم في أغلب الأحـوال بشرـ عـاديون انغمسـوا في حيـاة . السياسي لدعوتها
أي قيم وعانوا من ذلك ثم مـا لبـث هـذا الانحـدار أن  اجتماعية متحللة من

ويجد هؤلاء ملاذاً في كنيسـة . أد إلى رغبة قوية في الخلاص من هذا التحلل
 . نشطة شمولية كالكنيسة الإيفانجليكية

لقد اعترف أنه كـان مـدمناً عـلى الخمـر في . انظر إلى جورج بوش مثلاً 
ء بسبب عجزه عن التوقف عن مرحلة من مراحل حياته وأنه كان يموت ببط

ووجــد جــورج بــوش عونــاً روحيــاً ومعنويــاً في الكنيســة . احتســاء الخمــر
إنها تستثمر كـل معانـاة البشرـ . "ولادة جديدة  "الإيفانجليكية التي تعرض 

من تحلل الحياة الاجتماعية هنا في الولايات المتحدة وتضعهم على شاطئ مـن 
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إلا أن السـموم . كة ومـن العـودة إلى الـربالقيم الأخلاقية المختلفة المتماسـ
السياسية تأتي مغلفة في هذا الغطاء الذي يجذب من يغرقـون ويبحثـون عـن 

وهكذا توقـف جـورج بـوش عـن احتسـاء الخمـر بعـد أن . سبيل الخلاص
تحيط بالعقل تماماً وتحقن  )١(وضعته الكنيسة الإيفانجليكية أمام رؤية شمولية

 . )٢( »ن الروح بجرعة بالغة الإذعا
وتؤكد هالسل على أن بوش الابن من المسيحين الصهاينة وأنـه أصـبح 

 . )٣(متدينا بعد أن كان مدمن خمر
وهذا تأكيد لما ذكرته في مقدمة بحثي هذا من حاجة النفس البشرـية إلى 
التدين ذلك أن االله فطر الناس على الدين الحق, ومهما انحرفت فطرهم فتبقى 

 . ن محرفاً غريزةً في النفس البشريةحاجتهم للدين وإن كا
فالشعب الأمريكي يعيش في خواءٍ روحي بسبب هذه الماديـة الطاغيـة 

) ١١(ووجد ضالته التي لا تهـدي في الأصـولية الإنجيليـة, وبعـد أحـداث 
بدأ بعضهم يسأل ما هـي عقيـدة هـؤلاء المسـلمين الـذين فجـروا  −سبتمبر 
ر لهم الإعلام الأ−ودمروا  ومن هم هؤلاء ? فـأقبلوا  −مريكيحسب ما صوَّ

   
 . هذا من وجهة نظرها , والواقع أنهم حيار ضالين   )١(

 . هـ ١٨/١٢/١٤٢٢) ٥١٩(جريدة الوطن السعودية عدد   )٢(

انظر المصدر السابق , وقد أفردت مجلة نيوزويك تحقيقـاً عـن عقيـدة بـوش ووضـعت   )٣(
 . وسيأتي »بوش والرب  «صورته على الغلاف مكتوباً بجوارها 
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ه للإسـلام,  يقرأون عن الإسلام بطريقة مباشرة لا عن طريق الإعـلام المشـوِّ
وحين انكشفت لبعضهم الحقيقة واطلعوا عـلى مـا في هـذا الـدين مـن قـيم 

 .)١(وأخلاق عظيمة جعلت الكثيرين منهم يدخلون في الإسلام
لإسـلام عـلى صـورته وإننا على ثقة لو أن الشـعب الأمريكـي عـرف ا

ولكـن المؤسـف أن الصـورة . الصحيحة لدخل كثير منهم في دين االله أفواجاً 
وازداد !. التي انطبعـت في أذهـانهم, هـي أن الإسـلام ديـن دمـوي إرهـابي 

سبتمبر, ولا شك أن هناك خفـافيش ) ١١(ترسيخ هذه الصورة بعد أحداث 
لى المسلمين وهذا مـا الظلام استغلت هذه الأحداث لتوسيع دائرة الصراع ع

بعـد  »لاورش«صرح به المرشـح الـديمقراطي السـابق للرئاسـة الأمريكيـة 
إن هناك بعض أشخاص يملكون سلطة  «: سبتمبر حيث قال) ١١(أحداث 

هائلــة, يقفــون وراء الكــواليس في حكومــات مختلفــة في بريطانيــا وأمريكــا 
ة الصرـاع الحـالي وإسرائيل, وهؤلاء مصممون على أن تنقل الولايات المتحد

بين إسرائيل وجيرانها, إلى مسـتو أعـلى تـدخل الولايـات المتحـدة فيـه في 
 . )٢( »حرب جيوبوليتيكية في الشرط الأوسط 

والواقع المعاصر الذي يشاهده العالم خير شاهد على ذلك, لقد خاضت 
أمريكا حرباً في العراق ودخلت مستنقعاً لاتدري كيف تخرج منـه مـن أجـل 

   
 . سبتمبر كما يتصور بعضهم  ١١ليس المقصود تبرير أحداث   )١(

 .  ١٤سفر الحوالي ص. د. الانتفاضة والتتار الجدد   )٢(
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والسيطرة المباشرة على احتياطات الطاقة مـن نفـط منطقـة  «: سرائيلعيون إ
 . )١(» الخليج

 «ولقد رأيت ورأ الملايين غيري عبر التلفاز وزيـر خارجيـة أمريكـا 
سنــزيل شـبح  «: وهو يقول حين بدأت الحـرب عـلى العـراق »كولن باول

 . »أسلحة صدام عن إسرائيل 
سرائيل وهذا ما صرحت به جريس إن أمريكا تنفق المليارات من أجل إ

حيث نقلت عن أحد موظفي الخارجيـة الأمريكيـة سـابقاً ورئـيس : هالسل
إن  «: م قولـه١٩٩٥سنة  »تقرير واشنطن عن شؤون الشرق الأوسط«تحرير 

مليـار أي مـا يعـادل  ٨٣ما قدمته أمريكا لاسرائيل حتى تلك السنة أكثر من 
 . )٢( »يلي دولار سنوياً لكل إسرائ ١٤٠٠٠أكثر من 

إنهـا : لماذا تضحي أمريكا بهذه المليـارات ? والجـواب: والسؤال الكبير
العقيدة قبل كل شيء, التي عبر عنها سبعة رؤساء أمريكيين في جملـة واحـدة 

 : دينية من التوراة
ثم جاء  »من يبارك إسرائيل يباركه االله, ومن يلعن إسرائيل يلعنه االله  «

   
ترجمتها ) زدنت(لك البرفسور اليهودي نعوم تشومسكي في مقابلة له مع مجلة صرح بذ  )١(

 ) . ٥٥(مجلة الإصدار الدولي , الملحقة بجريدة الجزيرة العدد 

جريس هالسـل : لماذا تضحي الولايات المتحدة بمصالحها من أجل إسرائيل : يد االله  «  )٢(
 .  ١٥ص "الانتفاضة والتتار الجدد"نقلاً عن 
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 . يبيةثامنهم ليعلنها حرباً صل
وقد جاهر المؤتمر العام للاتحـاد الأوروبي بانتقـاده الشـديد لاسـتخدام 

إنـه يعيـد النـاس إلى : الرئيس الأمريكي للشعارات الدينيـة, وقـال بعضـهم
رئـيس  "يوهـانس راو  "بـل قـال عنـه . ذكريات حرب المائة عام في أوروبـا

 . )١( »انجيلي متطرف  «وزراء المانيا بأنه 
الدفاع عن الخير  «: التي يستخدمها بوش في خطاباته مثلإن التعبيرات 

 . هي تعبيرات دينية »الطيبين والأشرار  «, ومثل »في مواجهة الشر 
لقد اتخذ هؤلاء الساسة الدين أو العقيدة مصدراً لتبرير الحروب, وقـد 

وهمـا أسـتاذان في  »جوليا ميتشيل كوربـت«وزوجته  »مايكل كوربت«ألف 
الـدين والسياسـة في الولايـات  «: ريكية كتاباً مهـماً بعنـوانجامعة بول الأم

توجد الجذور الدينية للمواقف الأمريكيـة «: يقولان فيه »المتحدة الأمريكية 
تجاه الحرب والسلام في الكتب المقدسة المسيحية واليهودية, وقـد أدت هـذه 

ة الحرب المقدسة والحـرب العادلـ: الكتب إلى ظهور ثلاث رؤ للحرب هي
كـان مـنهج الحـروب المقدسـة أو الحـرب  «: ويقـولان.. والحرب السلامية

الصليبية هو أحد المظاهر المهمة للمواقف في الولايات المتحدة تجاه الحروب, 
ومصطلح الحرب المقدسة يعني حرباً يشنها الصالحون نيابة عن الـرب ضـد 

ون من الأمـريكيين ولقد اعتبر الكثير.. والمهرطقين سياسياً أو دينياً  −الكفار     
 .  ٣٨خدعة هرمجدون ص: نظر ا  )١(
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 . »... الحرب العالمية الثانية حرب المؤمنين ضد الملحدين
بالأسـاس  هي الأمريكية النظر وجهة من الحرب المؤلفان إن يقرر وهكذا

 . حرب دينية, وحين تقع الحرب يصبح الدين هو الإطار التفسيري لها
ة فإنه ولمعرفة مد التلاعب بالدين لتبرير الحرب حين تكون غير عادل

عـام  »هيروشـيما ونجـازاكي  «عندما أسقطت أمريكا القنابـل الذريـة عـلى 
م لم يعد الدين يناقش الحرب العادلة وإنما بدأ في الحديث عن الظروف ١٩٤٥

التي تبرر الحرب, ونفس الأمر حدث في الحرب الكورية وحرب فيتنام فقـد 
 . كانت مبررة لاحتواء الخطر الشيوعي

 !! لترويج للإرهاب والخطر الإسلامي أما الآن فيجري ا
غاً لحـرب واكتسـاح العـالم  »الحرب على الإرهاب  «: فاتخذ شعار مسوِّ

في كتابــه  «هــاواردزين : الإســلامي, وقــد صرح بــذلك الأســتاذ الجــامعي
Terrorism and war « يبين الكاتب أن الحقيقة : يعني الإرهاب والحرب

يا أخر كذلك مثل الحريـات المدنيـة هي أولى ضحايا الحرب, وأن هناك ضحا
 داخل الولايات المتحدة, وحقوق الإنسان خارج الولايات المتحـدة, ويـر
الكاتب أن الإرهاب العالمي تقـوده الولايـات المتحـدة نفسـها, كـما يفضـح 

إن  «: الكاتب نفاقها فيما تسميه الحرب على الإرهاب ويقول في هـذا السـياق
ن نقصفهم ومن لا نقصفهم, وليس لهذا التمييز علاقة هناك تمييزاً دقيقاً بين م

بأي الدول تؤوي إرهابيين وأيها لا تؤوي إرهابيين, إن التمييز له علاقة فقط 
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 . )١(» بأي الدول لا تخضع لسيطرتنا 
إن اتهام أمريكا للمسلمين بالإرهاب ما هو إلا كما يقـول المثـل العـربي 

و بحثنا عن الدوافع التي تجعلهم يتهمونـا , بل إننا ل»رمتني بدائها وانسلَّت «
: إحـداها: تلك الدوافع تسلك طريقاً ذا ثـلاث شـعب «بهذه الفرية لوجدنا 

 . ذلك التعصب الديني المقيت عند الغربيين
نظــرة الاســتعلاء والازدراء للآخــرين التــي ورثهــا الغــرب : والثانيــة

 . الصليبي عن الأسلاف الرومانيين
العداء المستكنُّ في النفوس للمسلمين منذ الحروب  ذلك: وثالثة الأثافي

الصليبية الأولى, ولا يـزال مسـتمراً إلى هـذه اللحظـة في الحـروب الصـليبية 
 . )٢( »الجديدة الخادعة 

ويشهد لهذا أقوال الغربيين أنفسهم, فصاحب الدار أدر بما فيها يقول 
 : المؤرخ اليهودي المستشرق برنارد لويس

ثار التعصب الديني الغربي ظاهرةً في مؤلِّفـات عـدد مـن ولاتزال آ.. «
العلماء المعاصرين ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحـاث 

   
 ) . ٥٨٠(نقلاً عن جريدة الوطن السعودية عدد . هاوارد زين  «الإرهاب والحرب   )١(

 . بحث غير منشور  ١٣٦عثمان ضميريه ص. يسألونك عن الإرهاب د  )٢(
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غير أنَّ شعوب الشرق الأوسط غير مخطئـة في .. «: ويقول أيضاً . )١( »العلمية
. بـارفضها اعتبار أميركا شيئاً مختلفاً عن أوروبـا وغـير ملطخـة بـماضي أورو

فأميركا هي جزء من الرومانش والجرمان, بروتستانت وكاثوليـك المسـيحية 
التاريخي, والتي كانت لألف سنة, عدواً للممالـك .. الغربية التي تمثل الغرب

الإسلامية, ومصدراً للتأثير الجائح الـذي هـزَّ العـالم الإسـلامي في الأزمنـة 
ل منه, فهـي  فأميركا الآن هي زعيمة هذا الغرب, ولا. الحديثة يمكنها التنصُّ

 . )٢( »متصلة به اتصالها بلغتها وثقافتها ودينها ومؤسساتها 
وهو تتمة لأثر عقائد الأصوليين على الإرهاب −وسأوضح في المطلب التالي 

ما يدل على أن أمريكا إنـما تنطلـق في حربهـا عـلى الإسـلام بـدوافع  −العالمي
ا, لكني اكتفيت بقضـيةٍ حـاضرة عقدية دينية, والشواهد على ذلك كثيرة  جدً

 .زال نتجرع مرارتها, ونصطلي بنارها, وهي حرب أمريكا على العراقنلا 
  

   
, ترجمة نبيه أمين فـارس , ومحمـود يوسـف  ٦٣, ص "العرب في التاريخ  "انظر كتابه   )١(

 .  »يسألونك عن الإرهاب  «نقلاً عن . م ١٩٥٤لم للملايين دار الع. زائد

نقلاً عن .  ١٧٢, برنارد لويس , ترجمة نبيل صبحي , ص "الغرب والشرق الأوسط  "  )٢(
 .  »يسألونك عن الإرهاب  «
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ßb©a@kÜ¾a@Z@À@ð‡ÔÈÛa@‡ÈjÛa@À@ð‡ÔÈÛa@‡ÈjÛa

Öa‹ÈÛa@óÜÇ@l‹¨aÖa‹ÈÛa@óÜÇ@l‹¨a@ @
ا  أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الحرب على العراق متذرعً

ب حسب زعمـه, رغـم وبالحرب على الإرها!! بإزالة أسلحة الدمار الشامل
وقــوف العــالم ضــد هــذا الحــرب, ورغــم مســيرات ومظــاهرات الملايــين 
وتحذيرات رؤساء العالم إلا أنه أصرّ على هذه الحـرب, وهنـا سـؤال يفـرض 

 ما الدافع لهذه الحرب?: نفسه
لقــد تباينــت رؤ وتحلــيلات السياســيين والعســكريين وغــيرهم في 

ك دوافـع سياسـية واقتصـادية الكشف عن هذه الـدوافع, ولا شـكّ أن هنـا
دي يأتي في مقدمتها وقد ذكر هذا كثـير مـن ولكن العامل العق …وعسكرية 

ا على هذا  :الباحثين والمختصين وسأذكر بعض أقوالهم تدليلاً وتأكيدً
يذكر المعلِّق السـياسي الأمريكـي نيقـولاس كريسـتوف, في مقالـة لـه 

اليمين الديني الإنجيلي يلعب  «نشرتها صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية, أن 
ا في عملية اتخاذ القرار السياسي للرئيس جـورج بـوش, وأن قـرار  ا مؤثرً دورً
الرئيس بالحرب على العراق يعكس إلى حدٍّ بعيد, مد هذا التـأثير, وبالتـالي 

ا  ا دينيًا واضحً  .)١( »فإن للحرب على العراق بُعدً
   
)١(  Nicolas Kristoff, Herald Tribune, 5-3-2003 
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ا وقبل يومين من صدور مقالة كريستوف في ا لهيرالد تريبيـون, وتحديـدً
 :مارس, قال السيناتور الأمريكي جيم موران/ في الثالث من آذار

إن الحرب التي تخيِّم على العراق هي نسيج أيدي اليهود الأمـريكيين,  «
ـفنا بشـكل  وأنه لولا دعم المجموعة اليهودية القوي لهذه الحـرب لكنـا تصرَّ

 .)١(» مختلف 
مجرد شـبح يثـير القلـق والمخـاوف, أمـا في ذلك الوقت كانت الحرب 

 ن موران ممنوع من الكلام, ذلـك أنالآن, وبعد أن أصبحت حقيقة واقعة فإ
المجموعة الصهيونية, التي دفعت الولايات المتحدة إلى الحرب, مارست كـل 
ما لديها من نفوذ للتشهير بالسيناتور الكاثوليكي, لحمله على الاسـتقالة مـن 

 .عضوية الكونغرس
د اضطر مـوران إلى الاعتـذار, مثنـى وثـلاث وربـاع, ولكـن حملـة لق

م كما هو متوقع باللاسامية, و. التشهير لم تتوقف درجت تصريحاته في أُفقد اتهُّ
الـديني, الأمـر الـذي يتنـاقض مـع  −إطار التحريض على التمييز العنصري 

 .نصِّ الدستور الأمريكي
ترينـت "س, هـو وبمثل هذه التهمة اضطر عضـو آخـر مـن الكـونغر

/ ممثل ولاية مسيسيبي إلى الاستقالة من الكونغرس في شـهر ديسـمبر "لوت
   
)١(  The Economist - April, 2003 . 
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م, مع ذلك فإن تصرـيحات مـوران انتشرـت في ٢٠٠٢كانون الأول من عام 
ومـا إن تسـلَّطت الأضـواء عـلى . المجتمع الأمريكي انتشار النـار في الهشـيم

كتشف الرأي العام العناصر الصهيونية في إدارة الرئيس جورج بوش, حتى ا
الأمريكي أن المفاتيح الرئيسة في هذه الإدارة تمسك بها هذه العنـاصر, ومنهـا 
بول وولفويتز نائب وزير الدفاع, وريتشارد بيرل رئيس القسـم السـياسي في 

 .الوزارة
أحد الثلاثة الـذين عملـوا  "أمير الظلام"وكان ريتشارد بيرل الملقب بـ

وا  كمستشارين لبنيامين نتنياهو ا للحكومة الإسرائيلية, وأعدُّ عندما كان رئيسً
م, التقرير الاستراتيجي الذي دعـوا فيـه إلى وجـوب إزالـة ١٩٩٦في عام  هل

 .)١(صدام حسين من خلال شنِّ حرب على العراق
أما العنصران الآخران فهما دوغلاس فـاث ودافيـد وورمسرـ, اللـذان 

ااحتلا موقعين قياديين في إدارة الرئيس بوش   .أيضً
دّ هذه الحقائق مجهولة من الرأي العام الأمريكي, بفضـل شـجاعة  لم تعُ
شخصيات أمثال السيناتور موران والسيناتور بات بوكـانن المرشـح السـابق 

ـد أن حـرب الخلـيج في عـام  م وقعـت ١٩٩٠للرئاسة الأمريكية, والذي أكّ
ا بتحريض من وزارة الـدفاع الإسرائيليـة ومـن المجموعـة اليه وديـة في أيضً

   
ته مؤسسة . م٢٢/٤/٢٠٠٣, جريدة النهار  )١( الدراسات "نصٌّ مترجم للتقرير الذي أعدّ

 ."الاستراتيجية والسياسية المتقدمة الأمريكية



@ @

@ @
@ @

òîÜî−a@òîÛì–þa@À@lbçŠÛ@òí†bÔnÇüa@Šë‰§a@ @@ @

  

 
٢٠ /

١٢ /
١٤

٢٧
  

ث 
بح

 )
لاعت

ر ا
ذو
الج

ب 
رها
 للإ

دية
قا

)
ديل

تع
١

 ( 
...

(
٠٠

١
.

do
c

  
A

li 
F

at
ta

ni

 !!.الولايات المتحدة
زوجة الكاتب الأمريكي الشهير (كذلك فإن الدكتورة شيري وليامس 

إن الحـرب عـلى  «: والأسـتاذة في جامعـة هـارفرد تقـول) ريتشارد نيوسـتاد
العراق أطلقها الأصـوليون المسـيحيون والأصـوليون اليهـود في الولايـات 

 .  »المتحدة 
رئيس القيادة المركزيـة للقـوات  "ني زينيانتو"ويقول الجنرال المتقاعد 

ا  :الأمريكية في الشرق الأوسط سابقً
هناك مجموعة صناع السياسات داخـل الإدارة الأمريكيـة المعـروفين  «

باسم المحافظين الجدد الذين نظروا إلى غزو العراق باعتباره الطريق إلى حماية 
تضم هذه المجموعة . يهاالمصالح الأمريكية في المنطقة ودعم مكانة إسرائيل ف

نائب وزير الـدفاع بـول وولفـويتز ووكيـل وزارة الـدفاع دوجـلاس فيـث 
ورئيس مجلس سياسات الدفاع السـابق ريتشـارد بـيرل ولـويس ليبـي كبـير 
موظفي نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وعضو مجلـس الأمـن القـومي 

 .الأمريكي إليوت إبرامز
ا لمعتقدات أ يديولوجية وليس على أسـس واقعيـة هؤلاء يتحركون وفقً

 .حقيقية وأنهم اختطفوا السياسة الخارجية الأمريكية في العراق
ا على الإطلاق فكل شخص تحدثت إليـه . أعتقد أن هذا الأمر ليس سرً

ا أجندة هؤلاء المحافظين الجدد وما يحا  …لون عملهوفي واشنطن يعمل تمامً
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ــا الاســتراتيجية التــي يروجــو ولأي عــدد مــن . ن لهــاأنــا أعــرف تمامً
ا . وأعرف ما أقنعوا الرئيس ووزير الدفاع بـه. السنوات ولا أصـدق أن قائـدً

ا أو دبلوماسيًا في واشنطن لا يعلم من أيـن تـأتي السياسـة  سياسيًا أو عسكريً
 .الخارجية الأمريكية الآن

إن اســتراتيجية المحــافظين الجــدد تهــدف إلى إعــادة تشــكيل الشرــق 
. وكل هذا يبدو جمـيلاً . يتلاءم مع القرن الحادي والعشرينالأوسط وتغييره ل

 .وكل هذا يبدو نبيلاً 
ولكن المشكلة هي الطريق الذي يرون أنه يمكن تحقيق هـذه الأهـداف 

حيث يرون أن استخدام القوة بطريقة منفردة والتدخل في شـئون . من خلاله
. لأهـدافالدول الشرق أوسطية بداية بالعراق هـي السـبيل لتحقيـق هـذه ا

وكانت النتيجة هي أن رؤية شعوب المنطقة لنا لم تعد إيجابية بما يكفي لتحقيق 
هذه التغيرات ولكن هذه الشعوب أصبحت تنظـر إلينـا باعتبارنـا صـليبيين 

 .)١( »جدد وقوة استعمارية جديدة في هذا الجزء من العالم 
ا بلا مغز أن يتزامن بـدء المرحلـة السادسـة مـن الم شرـوع وليس أمرً

الإمبراطوري الأمريكي بحسب توصيف الأستاذ محمد حسـنين هيكـل مـع 
على مراكز القرار الأمريكي, حيـث  "المسيحية −الصهيونية "صعود وهيمنة 

   
صـحيفة  هالأمريكيـة, ونقلتـ CBSأجـرت محلطـة  "أنتوني زينـي"مقابلة مع الجنرال   )١(

 .هـ١٧/٤/١٤٢٥) ٧٠(مجلة الإصدار الدولي, العدد  "الجزيرة"
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للكتـاب المقـدس  "المسـيحية −الصهيونية "المغز يقبع في القراءة الخاصة بـ
. في سـبعة أطـوار ومفادها أن العالم لا بدّ وأن يمـرّ ) بعهديه القديم والجديد(

وهو الآن يمر في الطور السادس الذي يمهد للظهور الثاني للمسيح ويـوطئ 
ا للنبوءات لا بدّ أن يحدث في هذا الطور حوادث كـبر, وكـوارث . له وطبقً

الحاسمة التي ينتصر فيهـا  "هرمجدون"لم ير مثلها من قبل, وسينتهي بمعركة 
دل للعالم لألف سنة ولذلك سمي السيد المسيح على عدوه, ويبدأ حكمه العا

 .)١( "الألفيين"هؤلاء 
 −في ضوء ذلك يكون احتلال العراق وفق رؤية الأصـولية الصـهيونية

المسيحية في صلب حـوادث الطـور السـادس, إذ تعتـبر احتلالـه هـو تمهيـد 
لظهور المسيح مرة أخر, وهي تعتمد في ذلـك عـلى وجـه الخصـوص عـلى 

وعلى رغم أن أكثر ). العهد الجديد(في  "يوحنارؤيا "نبوءات وردت في سفر 
هذه النبوءات غامضة ورمزية, ولا تـدل عـلى مـا يريـدون, وفيهـا يرمـز إلى 

ا ما يسـتعمل في الكتـاب المقـدس إشـارة إلى  "بابل"العراق باسم  الذي كثيرً
 .العراق

ه ) ٨:  ١٤(وقد ورد في الإصحاح  فتبعه ملاك آخر ثان يقول  «: ما نصّ
 . »ل العظيمة التي خمرة سورة بغائها سقت جميع الأمم سقطت باب

   
ــاة,   )١( ــال٢٤/١٠/٢٠٠٣صــحيفة الحي ــمان المســيحي ": م مق احــتلال العــراق في الإي

 .جعفر هادي حسن "الصهيوني المحافظين الجدد
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حــدثت بــروق وأصــوات ورعــود وحــدث زلــزال  «) : ٨:  ١٦(وفي 
شديد لم يحدث مثله بهذه الشدة منذ أن وجد الإنسان على الأرض, وصـارت 
المدينة العظيمة ثلاثة أقسام وانهـارت مـدن الأمـم وذكـر االله بابـل العظيمـة 

 . »ليناولها سورة غضبه 
. »وصــارت المدينــة العظيمــة ثلاثــة أقســام  «وتســتوقفنا هنــا عبــارة 

ونتساءل هل انطلق عوديد بنيـون مستشـار بـيغن لشـؤون الأمـن القـومي, 
في الثمانينـات في اقتراحـه تقسـيم العـراق إلى ) إسرائيل(وواضع استراتيجية 

 الأكاديمي العراقي هـادي جعفـر. دية?ثلاث دويلات من هذه الخلفية العق
ربما تكون الدعوة إلى تقسـيم العـراق في  «: يقول بذلك لكن من غير أن يجزم

ا للعبارة السابقة ويقـول تـيم لاهـي وهـو . نظر المسيحيين الصهيونيين تحقيقً
مسيحي صهيوني مشهور برواياته التي تتحدث عن هـذه النبـوءات أن بابـل 

 .»هي أم الأديان الكاذبة, وأورشليم هي أم العقيدة الحقة 
 .)١( »أم الزواني  «و »الزانية الكبر  «في سفر الرؤيا بـ "بابل"وتلقب 

 أن مـا حـدث مـن معـارك قـرب  "المسيحيون الصـهيونيون"كما ير
الفرات أثناء الهجوم الأمريكي يؤكد ما ورد في سـفر يوحنـا, حيـث جـاء في 

أطلـق الملائكـة : فقال للمـلاك السـادس الـذي يحمـل البـوق «) : ١٤: ٩(
بعة المقيدين على النهر الكبـير نهـر الفـرات, فـأطلق الملائكـة المتـأهبون الأر    

 ).٥,  ١:  ٧(سفر الرؤيا   )١(
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 .)١( »للساعة واليوم والشهر والسنة كي يقتلوا ثلث الناس 
ا, إلا أن هـؤلاء يعتقـدون بـأن  ومع أن العراق احتل أكثر من مرة سابقً

ــيح ــاني للمس ــالظهور الث ــرتبط ب ــي ي ــتلال الأمريك ــت . الاح ــد أرس وق
ا من المبشرين إلى العراق لإقناع العـراقيين بـأن  "سيحيةالم −الصهيونية" جيشً

يجب أن يقبلوا به, وقال فـرانكلين غراهـام عـن  "تدبير إلهي"احتلال بلدهم 
نحـن هنـاك في العـراق لنعـبر لهـم عـن حبنـا, وأنـا  «: هذه المهمة التنصيرية

 .)٢( »كمسيحي أقوم بذلك باسم المسيح 
ــرين التـابعين للحركـة وفرانكلين غراهام يقود مجموعـ ات مـن المنصِّ

دين بمساعدات إنسانية غذائية وطبية, مـع كميـات  الصهيونية المسيحية مزوّ
وتنضوي هذه المجموعـات . لتنصيريةاكبيرة من الكتب والمنشورات الدينية 

 Samaritan's(تحت لواء مؤسسة يترأسها فرانكلين غراهام نفسـه تُـدعى 

Purse ( وهو اسم ديني يشير إلى الشهود الأوائل على  "الجيب السامري"أي
ولا يقتصر أعضاءها على الأمريكيين وحدهم, ولكنهـا تضـمُّ . ظهور المسيح

من جنسـيات أوروبيـة مختلفـة, وخاصـة مـن النـرويج وهولنـدا  "مؤمنين"
 .وبريطانيا

   
ا: انظر  )١( , وإرميـا )٣٩−٥٠/٣٥: إرميـا ( :مهمـة عـن بابـل ودمارهـا الأبـدي نصوصً

 ).١٣(, وإشعيا الإصحاح )٥١(الإصحاح 

 .جعفر هادي حسن: مقال م,٢٤/١٠/٢٠٠٣صحيفة الحياة,   )٢(
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والقس غراهام هو الذي قال عن المسلمين في الولايات المتحـدة بـأنهم 
ا تكن أصوله« , … »م فإنهم أعداء للديمقراطية والليبرالية ولطريقة عيشـناأيً

ض  وعنــدما احــتج المســلمون الأمريكيــون عــلى هــذه الأقــوال لأنهــا تحــرِّ
إن الذين هاجموا الولايـات  «: الأمريكيين الآخرين عليهم, ردَّ غراهام بقوله

ـروا برجـي مركـز التجـارة الـدولي في نيويـورك لم يكونـوا مـن  المتحدة ودمّ
ولذلك فإن وجـودهم .. لوثريين ولا من الميثوديين, بل كانوا من المسلمين ال

ا على المجتمع الأمريكي   .)١( »يشكل خطرً
ويؤكد قساوسة هذه الحركة المتطرفة على الربط بين الوقـائع السياسـية 

ا, فالقس دافيـد بريكنـر مـثلاً يقـول ا وتكلفً إننـا  «: والنبوءات الدينية تعسفً
.  », يعنـي تـدمير العـراق ١٨بابل, الذي ورد في الإصحاح  نعرف أن تدمير

عي أن إصحاح  كما أن القس تشارلز داير أستاذ اللاهوت في جامعة دالس, يدّ
يشير إلى قيام صدام حسـن وإلى غـزوة للكويـت, وذلـك لإقامـة  ١٣إشعيا 

واعتبر القس داير, في تفسيراته لهذه النبـوءات, . قاعدة للهجوم على إسرائيل
الذي هزم الإسرائيليـين وسـباهم إلى بابـل (ام حسين خليفة نبوخذنصر صد

, وذلك بسبب عدائـه لإسرائيـل وبسـبب نوايـاه لإعـادة بنـاء )ودمر الهيكل
 )٢(.بابل

   
 ).٨٩−٨٨(محمد السماك ص: الدين في القرار الأمريكي  )١(

)٢(  C.Dyer, The Rise of Babylon (Wheaten, Illinois, =⎯  
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إن ربط الوقائع السياسية بالنبوءات الدينية عملية متحركـة, فـإذا كـان 
قس سكوفيلد, وهو القس داير يعتبر العراق اليوم بمثابة بابل القديمة, فإن ال

من اللاهوتيين المؤسسين لهذا الفكر الصهيوني الإنجيلي في الولايات المتحدة, 
يرفض فكرة التماثل الحرفي بين العراق وبابل, ويقول إن المقصود ببابـل ومـا 
ه سـكوفيلد  تمثله من خطر على إسرائيل, هو الفاتيكان, وذلك بسبب ما يكنُّـ

 .للبابويةوأمثاله من عداء للكاثوليكية و
ولقد ذهب هؤلاء القساوسة, الذين يحتلون مواقع مقربة مـن الـرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن شخصيًا, وفي إدارته, إلى حـد الادعـاء بـأن في 

ويفسرـ هـول . إشارة إلى الولايات المتحدة بالذات ١٢:  ١٤−١٧الإصحاح 
ر إنقاذ بقية اليهود مـن محرقـة ه رمجـدون عـلى ليندسي ذلك بأن الإنجيل صوّ

واعتـبر لينـدسي أن . شكل امرأة لها جناحان لحملها إلى الصحراء المعـدة لهـا
ذلك هو إشارة إلى عملية نقل جوي كبير لنقـل اليهـود إلى مكـان آمـن, قـد 

وقال إنه بـما أن النسرـ . يكون البتراء في الأردن, لد وقوع معركة هرمجدون
ى ذلـك أن طـائرات مـن هو الشعار الـوطني للولايـات المتحـدة فـإن معنـ

 )١(.الأسطول الأمريكي السادس في البحر المتوسط سوف تتولى هذه العملية
وللدلالة عـلى البعـد الـديني وتوظيـف واسـتغلال هـؤلاء الصـهاينة    =  

Tyndale House, ����) P.���  

 ).٥٣(محمد السماك ص: الدين في القرار الأمريكي  )١(
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عطــي أُالمســيحيين للــدين وفــق إيــديولوجيتهم ومشرــوعهم الإمبراطــوري 
ـا بعنـوان الآلاف من جنود المارينز المشاركين في حرب احتلال العرا ق كراسً

عبارة عن كتيب صلوات تحضيرية يتضـمن قسـماً يمكـن  "واجب المسيحي"
اقتطاع أوراقه وإرساله بالبريد إلى البيت الأبـيض يتعهـد فيهـا الجنـدي بـأن 

 .يصلي من أجل الرئيس بوش
ا لما رواه مراسل مرافق للحملة تعهـدت بـأن  «: ويقول هذا التعهد وفقً

ئلتك وموظفيك ومن أجل قواتنا خـلال هـذه أصلي من أجلك ومن أجل عا
الكـراس أنتجتـه .  »فلـيكن سـلام االله راعيـك . الفترة من القلق والشـغب

يطالـب الجنـدي بـأن ) touch minuses(مجموعة تطلق على نفسـها اسـم 
يؤدي صلاة يومية من أجل الرئيس الأمريكي المسيحي الذي ولد في الإيـمان 

 .  في خطاباتهمن جديد, الذي يحب أن يشرك االله
إننــي أصــلي مــن أجــل أن يتوجــه الــرئيس  «: وتقــول صــلاة الأحــد

 . »ومستشاره إلى االله وحكمته يوميًا, وأن لا يركنوا إلى فهمهم الشخصي 
إنني أصـلي مـن أجـل أن يمـد االله الـرئيس  «: أما صلاة الاثنين فتقول

 )١( .»  ومستشاريه بالقوة والشجاعة لنصرة الحق مهما كان نقد الناقدين
   
: صـير عـاروري بعنـوانن: م, مقـال١١/٣/٢٠٠٣, )٢٩٧(المستقبل العربي, العـدد   )١(

الخلفيـات ": جـيرام شـاهين في مقـال لـه بعنـوان. , ويؤكد هذا د"المشهد الأمريكي"
  ⎯=م نقلاً عن وكالة الأنباء ١٣/٤/٢٠٠٣صحيفة النهار  "الدينية في سياسة جورج بوش
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ويتساءل الدكتور سفر الحـوالي بعـد أن ذكـر أن آثـار الحـرب سياسـيًا 
ا ليست في صالح أمريكا, فيقول ا واقتصاديً  :وعسكريً

إذن لماذا يقتل الأمريكان الدجاجة وبيضها من الذهب الـذي يـأتيهم  «
 يوميًا? ولماذا الاحتلال والتقسيم لدول قابلة للتطويع?

 ه إن حدث?ومَن الطرف المستفيد من
ا هو أن ذلك يـأتي مـن أجـل ضـمان إسرائيـل ورفاهيتهـا  الجواب قطعً

ولإيضاح ذلك أكثر نفترض أن . وقوتها, هي المستفيد الوحيد من أي احتمال
,  −النفط وغـيره−هذه المنطقة خالية من كل ثروة  ولا أهميـة لهـا اسـتراتيجياً

ط عــلى لكــن شــعوبها تكــره إسرائيــل, وتتعــاطف مــع الانتفاضــة, وتضــغ
أكانـت أمريكـا تتركهـا أم : الحكومات لتأييـدها, وتطالـب أمريكـا بالعـدل

 تعاقبها?
ثم نعكس القضية ونفرض أن المنطقة قبلـت المشرـوع الصـهيوني, وأن 

 الانتفاضة تحدث; فهل كانت أمريكا ستفكر في احتلالها?
إذا أردنا مزيد إيضاح فلنقارن بين تعامـل أمريكـا مـع كوريـا الشـمالية 

 . تعاملها مع العراقوبين
فكوريا تعترف بأسلحة الدمار الشامل, وقلعت عيـون الأمـم المتحـدة    =  

 .الفرنسية
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ا . من المواقع المراقبة −وآذانها كما قال الأمين العام  بل هـددت أمريكـا تهديـدً
ا, مع ذلك فأمريكا لم تتجاوز الطرق الدبلوماسية لحل المشكلة,  صريحًا مباشرً

الطائرات, وتبني القواعد الكبر, وتسـتنفر في الوقت الذي تحشد فيه مئات 
الرأي العالمي لمعاقبة العراق المتجاوب مع أغلظ القـرارات, والـذي لم يثبـت 

عون لا باعترافه ولا بتفتيشهم  !!حتى الآن أنه يملك ما يدّ
 :إن حلّ هذه المعادلة يوصل إلى مفتاح أسرار الصراع

ا صريحًا لأمريكا  - ا مباشرً  !لكنها لا تهدد إسرائيلكوريا تعلن تهديدً
 !العراق لا يهدد أمريكا لكن نبوءات التوراة تشير إلى أنه يهدد إسرائيل -
 !أمريكا تعلن الحرب على العراق وتلاطف كوريا بالدبلوماسية -
بـل عـلى . لم تعد السياسية الأمريكية قائمة على جدلية الصـقور والحمائـم -

لـوبي صـناعة : والوحـوش الصهاينة الأربعة في الإدارة,: جدلية الثعالب
 .السلاح

ومن الواضح أن زمام المبادرة والقرار في يد الفريق الأول, مع أن الشعور 
فليس هناك فرصة لتنفيق السلاح مـن جهـة . القومي يقف مع الفريق الآخر

 أفضـل  −وإثارة النعرة القومية وغريزة الهيمنة والاستعلاء من جهـة أخـر
ا للإمبراطورية العمياءمن إعلان دولة شيوعية تهديدً   .ا مباشرً

 فلماذا تأخر هؤلاء وتقدم أولئك?
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ولماذا تعاقب الإمبراطورية إحد الدولتين مرتين, وتداري الأخر وهما 
 !شقيقتان في محور الشر?

ولماذا يرضى الوحوش بفتات فريسة قديمة يقف الرأي العام العالمي معهـا 
 !?والفريسة الأخر المنبوذة تستعرض أمامهم
ديني توراتي ولـيس  −بالأساس−إن هذا كله يوضح أن منطق الحرب هو 

 »فـتِّش أولاً عـن إسرائيـل  «أي أنه يبرهن عـلى أن قاعـدة . نفعيًا استراتيجيًا
 )١( .صحيحة

وقارئ الصحف الإسرائيلية يرصـد العديـد مـن الآمـال المعلقـة عـلى 
له, وفجـر جديـد  "دميلاد جدي"عراق ما بعد الاحتلال الذي اعتبرته بمثابة 

وتتراوح الآمـال ). ١٥/٤/٢٠٠٣هاآرتس  −موشيه ارينز . (أطل على العالم
الإسرائيلية بين حلمهم في أن يؤدي تغيير توازنات المنطقـة إلى اتسـاع نطـاق 
ا منـه مـع العـراق, ومضـاعفة الضـغط لإنهـاء  التطبيع الذي اعتبروه مفروغً

يضـم العـراق والأردن مـع القضية الفلسطينية, وعقد حلف بغـداد جديـد 
قالت يديعوت احرونوت التـي تحمسـت للفكـرة أن (إسرائيل بطبيعة الحال 

ا بتوفير النفط العراقي ). الدول الثلاث لها تراث انتدابي بريطاني مشترك مرورً
وتنشــيط الركــود الاقتصــادي المخــيم بســبب % ٢٥بســعر أرخــص بنســبة 

د على إيران وسـوريا فحـدث الانتفاضة, أما ضغوط العراق الأمريكي الجدي    
 ).١٣−١٢(سفر الحوالي ص. د: الانتفاضة والتتار الجدد  )١(
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ولا تسأل عن التصدعات التـي سـتحدث في الصـف العـربي . فيه ولا حرج
 )١( .ومنظومة الأمن القومي العربي

ولا يفهم من هذا أن أمريكا تضحي هذه التضحيات بجنودها من أجل 
سواد عيون إسرائيل, لكنها تعمل وفق أجنـدة تسـعى لتحقيقهـا, وهـذا مـا 

 :جيسون ميرغين حيث يقول. دي: احثين ومنهم الأستاذيؤكده كثير من الب
 :ثم يجيب »لماذا الولايات المتحدة مناصرة لإسرائيل?  «
, ٢٠٠٠, أحد مرشحي الرئاسة عام Gary Bauerوفقاً لجاري بوير  «

لليمـين ) Think Tank(مركـز فكـري  −ورئـيس مجلـس بحـوث الأسرة 
 Jamesيمس دوبسـن المسيحي, والذراع السـياسي في واشـنطن للقـس جـ

Dobson إن الولايات المتحدة تناصر إسرائيل بشكل أساس لـيس بسـبب ,
ــة العلاقــات العامــة  ــة, مثــل لجن الأمــريكيين اليهــود أو اللوبيــات اليهودي

السبب هو, كما أعلنه بوير في نـدوة رعاهـا ). إيباك(الإسرائيلية  −الأمريكية 
اك يهودي واحـد, ولم يـأت حتى لو لم يكن هن: التحالف الأمريكي اليهودي

ا, لظرف ما, يهود إلى أمريكا, ولم ينشأ بالتالي لوبي يهودي من أي نوع, فإن  أبدً
كل شيء قامت عليه الولايـات المتحـدة يفـرض علينـا أن نكـون منـاصرين 

لكـن . لإسرائيل, ليس بسبب اللوبي اليهودي, بل بسبب اللـوبي الأمريكـي
إلمام باليمين المسيحي يعـرف أن الأخـير  على ماذا بنيت أمريكا? كل من لديه    

 .فهمي هويدي: مقال ٢٩/٤/٢٠٠٣يتية صحيفة الوطن الكو: انظر  )١(
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ــة  ــل, والمســيحية الأفانجيلي ــا قامــت عــلى االله, والإنجي ــأن أمريك ــؤمن ب ي
ا إلى أن القـوة الرئيسـة . البروتستانتية) التبشيرية( إن كلمات بوير تشير تلميحً

الدافعة إلى سياسة مناصرة إسرائيل يمكـن أن تكـون شـيئًا آخـر غـير ايبـاك 
ربما أن القوة الدافعة خلف سياسـة الولايـات المتحـدة . يهودوالأمريكيين ال

ا المسيحيين التبشيريين   .)١( »تتشكل من المسيحيين, وتحديدً
حملـة "ولقد وصف مرجعان دينيان الحرب الأمريكية على العراق بأنها 

, "الفاتيكـان"والمرجـع الثـاني  "الأزهـر الشرـيف"المرجـع الأول  "صليبية
 .ذلك, وهذا البعد الديني ظاهر في خطاباتهب حوالرئيس بوش صر

ي جورج بـوش عبـارات مـن أمثـال فعندما يستخدم الرئيس الأمريك
أو غيرها  "يؤيدها الرب التي الحرب", "والشر الخير محور", "صليبية حرب"

من العبارات, فإنه يحاول استخدام المسيحية والعبارات المقتبسة من الإنجيل 
مبرر  ب همجية أدت بحياة عدد هائل من البشر بلالتبرير عدوان بربري وحر

 .حقيقي
الــذي  −والصــحيح الصــليبي  −وفي الحقيقــة فــإن التبريــر المســيحي 

ا أبحـاث تهيستخدمه جورج بوش قد أصبح حقيقة لا ينكرها أحد, ورصـد
ودراسات وكتب ومجلات وصحف في أمريكا وخارجهـا, وإذا كانـت مجلـة 

   
جيسـون بيرغـين . دي: المسلمون في أمريكا ومعوقات التحالف مـع اليمـين المسـيحي  )١(

 ).١٣(ص
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مت مصطلح أو عبـارة حـرب جـورج بـوش دير شبيجل الألمانية قد استخد
ا عـن نفـس القضـية  الصليبية فإن مجلة نيوزويك الأمريكية نشرت موضـوعً

بتحليـل  "كـارين يـوريش", وقد قـام الكاتـب "بوش والرب"تحت عنوان 
مضمون عدد من خطب الرئيس بوش وتوقف أمام الجمل التي تتحدث عن 

, وهي تكشف في نفـس الإيمان المسيحي الذي يغطي به جورج بوش جرائمه
التـي تشـكل البنيـان  −الحقيقيـة أو المزيفـة  −الوقت عن الخلفية العقائديـة 

 التحتي لثقافة وأخلاق وتصورات جورج بوش والتي تؤثر بصورة أو أخر
 .في سلوكه السياسي

 : م, قال بوش٢١/١/٢٠٠١ففي خطاب القسم الذي ألقاه في 
, وهي جملـة »هذه العاصفة بوسع ملاك أن يركب الزوبعة وأن يوجه  «

ـــه إلى الكـــونغرس  ـــال, وفي خطاب ـــوب وحزقي ـــاب أي مقتبســـة مـــن كت
لطالما كانت الحرية والخوف والعدالـة والوحشـية في  «: قال ٢٠/٩/٢٠٠١

, وفي حفـل دفعـة عسـكرية في »حرب ونعلم أن الرب ليس على الحياد بينها 
ن في صراع نحـ «: م في أكاديمية ويست بيونت العسكرية قـال١/٦/٢٠٠٢

, وقد اسـتنتج كاتـب المقـال »بين الخير والشر وستسمى أمريكا الشر باسمه 
كارين يوريش من ذلك إلى أن تلميحات بوش عن الخير والشرـ التـي تـزداد 

 .باستمرار هو نوع من التأثر بما ورد في الكتب المقدسة
الحريـة التـي  «: م قال جورج بـوش٢٩/١/٢٠٠٣وفي خطاب الأمة 
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أجلها ليست هديـة أمريكـا إلى العـالم, بـل هـي هديـة الـرب إلى نناضل من 
, وهي مأخوذة من إنجيل يوحنا, وفي تعليقـه عـلى انفجـار المركبـة »البشرية 

لم يعـد طـاقم المركبـة كولومبيـا إلى  «: قـال ١/٢/٢٠٠٣الفضائية كولومبيا 
ا بسـلام  إلى الأرض بسلام, ولكن بوسعنا أن نحمد االله على أنهم رحلوا جميعً

 ., وهي عبارة تستخدم في الجنازات المسيحية»بيتهم 
وترصد مجلة نيوزويك كذلك مداومة الرئيس بوش على قراءة عظـات 
إنجيلية قصيرة فجر كل يوم, أي أنه يبدأ بها يومه المبكر, ويحرص عـلى النـوم 
ا لتحقيق هذه العادة اليومية, والعظات الإنجيليـة مكتوبـة بقلـم مبشرـ  مبكرً

سكري, وهو أوزوالد شيمبرز الذي صاحب الجنـود الاسـتراليين مسيحي ع
م لانتزاعهـا مـن يـد ١٩١٧والنيوزيلنديين الـذين ذهبـوا إلى فلسـطين عـام 

الأتراك, وهو ما يريـد أن يفعلـه بـوش بـالعراق مـثلاً وفـيما يسـتمر الحـوار 
 والجدال في أمريكا والعالم والأمم المتحدة عن العدوان الأمريكي على العراق
أن الإرهابيين يكرهون حقيقة أن نعبد الرب العظـيم, بالطريقـة التـي نراهـا 
مناسبة, وأن الولايات المتحدة الأمريكية مدعوة إلى إيصال هدية الحرية التـي 

أنه خلف كل حيـاة : منحها الرب لكل  إنسان على وجه المعمورة, وقال أيضاً 
ح ذلـك فـلا مجـال كل تاريخ يكمن هدف حددته يد إله عادل وأمين وإن ص

ا لأمريكا لولا  لأن تفشل أمريكا, وير جورج بوش أنه لم يكن ليصبح رئيسً
 .الرب
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ويصف أحد الذين يحضرون التقاء بوش بالمرشدين الروحيين وهو أمر 
ا داخل البيت الأبيض  لا أتصـور المسـيح  « −تشـارلز سـتروبل−يتكرر كثيرً

ا يهتف له إلى الحرب كما فعل الرئي  .»س بوش يدعو حشدً
وكانت علاقة جورج بوش الابن برجل الدين المسيحيين البروتستانت 

م, وقـد كـان ١٩٨٨قد توطدت خلال مشاركته في حملة والده الرئاسية عـام 
هؤلاء يشكلون في ذلك الوقـت الحركـة الإنجيليـة المتصـاعدة والمتدخلـة في 

ذين الشؤون السياسية, ثم أصـبحوا فـيما بعـد قلـب الحـزب الجمهـوري الـ
أصبحوا الأكثر دعماً لجورج بـوش الابـن, وقـد لعـب المبشرـ الـواعظ بـيلي  
ا في انطلاق جـورج بـوش, وحيـنما اسـتعد جـورج بـوش  ا هامً جراهام دورً

م جمع جورج بوش كبار القساوسة في قصره لينـال ١٩٩٩لترشيح نفسه عام 
س بركتهم وأخبرهم أن الرب دعاه لينشد منصبًا أرفع, وعندما وصـل الـرئي

الأمريكي جورج بوش إلى البيت الأبيض أصبحت الأجواء المهيمنة على مقر 
الرئاسة تتسم بجو من الصلاة, وصحيح أن وجود جماعة للصـلاة في البيـت 

ا كبـيرالأبيض أمر عادي تم في كل الحكوما  اً ت عـلى أسـاس أن هنـاك تـأثيرً
كـين "زي للدين في الحياة والسياسة الأمريكية لدرجـة أن الكاتـب الإنجليـ

قد وصف أمريكا بأنها أمة بروح كنيسة, إلا أن المسألة تفاقمت  "تشيستيرتون
في ظل جورج بوش الابن بصورة مذهلة, مجموعات تلاوة الكتاب المقـدس 
باتت الآن في كل زوايا البيت الأبـيض, وزوجـة رئـيس المـوظفين في البيـت 

الد مستشـارة الأمـن قسة في الكنيسة المعمدانية, أما و "اندروكارد"الأبيض 
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ا في الاباما "كونداليزا رايس"القومي   .فكان مبشرً
وفي الحقيقة فإن وجود وقوة اليمين المسيحي الأصولي في أمريكـا لـيس 
ا, ولكــن الجديــد في المســألة هــو أن تلــك الأصــولية الإنجيليــة  ا جديــدً أمــرً
أصبحت هي قلب الحزب الجمهـوري, وفي قلـب مؤسسـة الحكـم وأثـرت 

 في المفاهيم والأسلوب, وصحيح أن أمريكا تحكمها مؤسسات تعبر في بالتالي
النهاية عن المجمع الصـناعي العسـكري إلا أن هـذا المجمـع يسـتخدم الآن 
منطق التبرير الـديني الصـليبية الجديـدة ويسـتخدم بالتـالي نفـوذ الأصـولية 

العنصرية الإنجيلية في تبرير حروبه وعدوانه والتبشير بمفاهيم الإمبراطورية 
 )١( .الأمريكية

إن أمريكا تسعى لإقامة إمبراطوريتها العظمـى, وهـي تشـعر أن هـذا 
القرن هو القرن الأمريكي, وهي تستخدم الإيديولوجية الصهيونية المسيحية 
في تنفيذ مشروعها الإمبراطوري والذي مرّ بستة مراحل, لكل مرحلة تلـبس 

 :)٢(فيها أمريكا لبوسها
) نموذج الحيـاة الأمريكيـة( "الغواية"ن الأسلوب هو في مرحلة أولى كا − ١
   
لمـورو, امحمـد . د "زب الجمهوري, وحرب بوش الصـليبيةالأصولية قلب الح": مقال  )١(

 .م١١/٣/٢٠٠٣نيوزيورك تايمز : وانظر. نقلاً عن الإنترنت

القرار السياسي الأمريكـي في ": م, مقال بعنوان٢/١٠/٢٠٠٣فة السفير, صحي: انظر  )٢(
 .محمد حسنين هيكل "!زمن قادم
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 ).السعادة(وحرية كل فرد في السعي وراء الفرصة 
وفي مرحلة ثانية كان الأسلوب هو الاستعداد لمشاركة العالم مقاديره, كما  − ٢

حدث في الحرب العالمية الأولى حيـث جـاءت الجيـوش الأمريكيـة مـن 
 .ات العجوزة أو الطامعةوراء البحار طرف في معركة الإمبراطوري

كـما ( "المبـدأ"وفي مرحلة ثالثة كـان الطـرح الأمريكـي اسـتجابة لنـداء  − ٣
حدث في حالة النقاط الأربعة عشر التي أعلنها الرئيس وددور ويلسـون 

ا لكل شعوب الأرض في تقرير مصيرها) بعد الحرب العالمية الأولى  .حقً
لأكـبر مـن ضريبـة وفي مرحلة رابعة كان الأسلوب هو تحمـل العـبء ا − ٤

 ).في الحرب العالمية الثانية ضد الفاشية والنازية(الحرية 
وفي المرحلة الخامسة كان الأسلوب بلوغ مرحلة قيادة العالم في المواجهـة  − ٥

ضد الشيوعية, وكانت لأمريكا فيها وسـيلتان, المسـاعدات الاقتصـادية 
من ناحية, وأعمال المخابرات الخفية من ناحية أخر. 

ا المرحلة السادسة ولم يعد فيها للمشروع الأمريكي أن يتخفى, أو وأخيرً  − ٦
يداري لأن تفوق القوة وتفردها أديا إلى اعتبـار السـلاح أداة للمشرـوع 

 .تسبق غيرها من الأدوات وتتقدمها من دون تردد
ا مـع هـذه المرحلـة  ا وانسجامً لذا فليس هناك ما هو أنسب وأكثر توافقً

إله الحرب, والجند, والقتل والانتقام بشهوة غير . تيةالتورا) يهوه(من عقيدة 
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وهـذا مـا . )١( »إن االله صـانع الحـرب  «حيث ورد في سفر الخروج . محدودة
 .يجري على يد جنود الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني

وبعد أن ذكرت فيما سبق من هذا البحـث هـذه العقائـد المـدمرة التـي 
الإنجيلية, وأثرها البالغ والخطير عـلى الإرهـاب العـالمي, تعتنقها الأصولية 

أودّ أن أذكر في المطلب التالي, موقف الإسـلام مـن الإرهـاب, وأثـر عقائـد 
ــا عــن  الإســلام وشريعتــه في معالجــة هــذه الظــاهرة العالميــة الخطــيرة, دفاعً

 .الإسلام, الذي وضعه قساوسة الأصولية الإنجيلية في قفص الاتهام
 

  

   
 ). ٣:  ١٥( سفر الخروج   )١(
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¾a‘†bÛa@kÜ@Z@bi@æbº⁄a@‹qc@bi@æbº⁄a@‹qc

lbçŠ⁄a@xýÇ@À@énÈí‹’ëlbçŠ⁄a@xýÇ@À@énÈí‹’ë@ @
جاء الإسلام والبشرية تتخبط في ركام هائل من العقائد والتصـورات, 
والفلسفات, والأساطير, والأفكار, والأوهام, والشـعائر والتقاليـد يخـتلط 

 .. فيها الحق بالباطل, والدين بالخرافة, والفلسفة بالأسطورة
تتخبط في فسـاد وانحـلال,  −ية بتأثير هذا الركام الهائل والحياة الإنسان

وفي ظلم وذل, وفي شقاء وتعاسة, لا تليق بالإنسان, بل لا تليـق بقطيـع مـن 
 . )١(الحيوان

مـه بـالمنهج  فجاء الإسلام وكرم الإنسان ورفعه بالإيمان الصحيح, وقوَّ
سـعد الشرعي الشامل, فعاشت البشرـية في ظـل الإسـلام أرقـى حياتهـا وأ

قرونها, وها نحن اليوم نعيش في القرن الخامس عشر الهجـري, لكـن الغلبـة 
 . فيه لأهل الباطل, وذلك بسبب بعد المسلمين عن منهج الإيمان الصحيح

إننا نعيش في عصرـ علـت وبغـت فيـه طائفتـان, ذكرهمـا االله لنـا في أم 
يمان باالله, , فلقد انحرفتا عن الإ)المغضوب عليهم والضاليـن ( الكتاب وهما 

وهي أهم قضية تهـم الإنسـان, فـأد ذلـك إلى البغـي والفسـاد في الأرض 
وإرهابهم للعالم ولو آمنوا باالله حقاً لعظموا الخالق ورحمـوا الخلـق, والإيـمان 

   
 ) . ٢٢(خصائص التصور الإسلامي , سيد قطب , ص: انظر   )١(
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الصحيح هو منهجنا فنحن أرحم الخلق بالخلق, لأننا أرهبهم للخالق, وهذا 
 فما هي ?  إنما هو بفضل عقيدتنا التي هدانا االله لها,

الإيمان باالله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر والقـدر : عقيدتنا
 . خيره وشره

 . بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل: فنؤمن بربوبية االله تعالى; أي
له الأسـماء الحسـنى والصـفات الكاملـة : ونؤمن بأسمائه وصفاته; أي

 . العليا
لا شريـك لـه في ربوبيتـه, ولا في  بأنـه: ونؤمن بوحدانيته في ذلك; أي

≈>§‘ ÏN≡uθ ®: ألوهيته, ولا في أسمائه وصفاته, قـال االله تعـالى yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ 
$yϑåκs] ÷ t/ çνô‰ ç7ôã$$sù ÷ É9 sÜô¹$# uρ ⎯Ïμ Ï? y‰≈ t6ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟn=÷ès? …çμ s9 $wŠÏϑy™ 〈 ] ٦٥مريم[  . 

البحـث, ولكـن نـذكر  وشرح أركان الإيمان وذكر أدلتها مما يطـول بـه
ثمرات هذا الإيمان الذي لو تحقق لأصـلح الفسـاد الاعتقـادي, والإرهـاب 

إن المؤمن حين يتربى على الإيمان الصحيح لا . العالمي الذي تعاني منه البشرية
يقع في سلوك العنف أو الإرهاب, وذلك بما تملكه هذه العقيدة مـن سـلطان 

في تهـذيب سـلوكه وتصرـفاته, فتجعلـه على الفكر والإرادة, له أكـبر الأثـر 
حافظاً لحقوق االله تعالى وحقوق عبـاده, وسـأذكر باختصـار بغـض ثمـرات 

 : أركان الإيمان
فالإيمان باالله تعـالى وأسـمائه وصـفاته يثمـر للعبـد محبـة االله وتعظيمـه 
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الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه, والقيـام بـأمر االله تعـالى واجتنـاب نهيـه 
⎯ô ® كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع يحصل بهما tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ 

⎯ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρ é& uθèδ uρ Ö⎯ ÏΒ ÷σ ãΒ …çμ ¨Ζt Í‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym Zπ t6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖs9 uρ Ν èδ tô_r& Ç⎯ |¡ômr'Î/ 
$tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩®∠∪ 〈 ]٩٧: النحل[ . 

يثمر العلم بعظمة خالقهم, وشكره تعالى على عنايتـه والإيمان بالملائكة 
بعباده, كما أن الإيـمان بالملائكـة الـذين يكتبـون أعـمال الإنسـان لـه أثـره في 
استقامة السلوك حتى لا تكتب على المؤمن إلا ما هو خير, فيبتعد بذلك عـن 

 . الشر والجريمة
أنهـا كـلام االله والإيمان بالكتب السماوية المنزلـة مـن عنـد االله تعـالى, و

ووحيه الذي ينبغي اتباعه, يجعل المؤمن على طاعة والتزام, ويربي فيه ضميره 
امة التي تحمله على الخير وتباعد بينه وبين الشر  . ونفسه اللوَّ

والإيمان بالرسل عليهم السلام, وهم القدوة الكاملة من البشر, يحمـل 
الطاعـة والخـير والصـلاح,  المؤمن بهم على محبتهم وتوقيرهم والتأسي بهم في

 . والبعد عن كل ما يتنافى مع الإيمان واستقامة السلوك والمنهج
والإيمان باليوم الآخر وما فيه حقائق, إنما هو تربيـة للشـعور الحقيقـي 
بالمسؤولية, وتحقيق للأخلاق الفاضـلة المطلقـة في سـلوكنا وحياتنـا, تحقيقـاً 

, ثابتاً غـير متقلـب, بـلا وكـذلك لـه أثـره في .  نفـاق ولا ريـاءفعلياً مستمراً
يـة الجامحـة,  زِ رَ انضباط جميع الدوافع والغرائز والـتحكم في هـذه القـو الغَ
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 .. خوفاً من االله تعالى وطمعاً في جنته
والإيمان بالقدر له أثره في الاعتماد على االله تعالى, وراحة النفس, وطـرد 

: بر عند فواته, قال تعـالىالإعجاب بها عند حصول المراد, وطرد القلق والص
® !$tΒ z>$|¹r& ⎯ ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’Îû öΝ ä3Å¡àΡ r& ωÎ) ’Îû 5=≈ tGÅ2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& !$yδ r& u ö9 ¯Ρ 

4 ¨βÎ) š Ï9≡ sŒ ’n? tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪ ŸξøŠs3Ïj9 (# öθy™ ù's? 4’n? tã $tΒ öΝ ä3s?$sù Ÿωuρ (#θãmtø s? !$yϑÎ/ öΝ à69s?# u™ 3 
ª!$# uρ Ÿω =Ïtä† ¨≅ ä. 5Α$tFøƒèΧ A‘θã‚sù ∩⊄⊂∪ 〈 ]وهـو يحمـل صـاحبه بعـد ]٢٣−٢٢:الحديد ,

 . وقوع الأقدار على أخذ العبرة والدرس, والتوبة من الخطأ والذنب
. )١(هذه بعض ثمرات أركـان الإيـمان عـلى سـبيل الإشـارة لا الحصرـ

 : ويمكن القول بأن الإيمان إجمالاً هو
الرذائــل, وقــوام الضــمائر, وســند العــزائم في  أُسُّ الفضــائل, ولجــام

الشدائد, وبلْسم الصبر عند المصائب, وعماد الرضى والقناعة بالأقدار, ونور 
تْها الحيـاة, وعـزاء القلـوب إذا  نُ النفوس إذا أوحشَ كَ الأمل في الصدور, وسَ

ــه بــت أيام رُ ــزل المــوت, أو قَ ــا .. ن ثُلِه ــوثقى بــين الإنســانية ومُ والعــروة ال
 . )٢(مةالكري

   
وعقيـدة أهـل . وما بعـدها ) ٧٢(, للنحلاوي ص "أصول التربية الإسلامية  ": انظر   )١(

وأثر العقيدة الإسـلامية في اختفـاء .  ٤٨ − ٤٥والجماعة للشيخ ابن عثيمين , ص السنة
 . , وغيرها كثير ممن كتب عن آثار الإيمان  ١٦٧ − ١٦٦الجريمة ص

 ) . ٤٤٠(قصة الإيمان للشيخ نديم الحسر ص  )٢(
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والمقارنة بين آثار هذه العقيدة الصحيحة, وبين آثـار العقيـدة اليهوديـة 
وربيبتها الأصولية الإنجيلية, تظهـر البـون الشاسـع والواسـع, بـين الفكـر 
التدميري لهما والذي يصدقه الممارسة العملية على أرض الواقع, وبين عقيـدة 

لإرهـاب ليخوفـوا النـاس الإسلام وشريعته, إنهم يُلصقون بالإسلام تهمة ا
منه وينفروهم عنه, بعد أن رأوا أنه يكتسح القلوب ويُلجم العقول بعقيدتـه 

وحمايـة . وشريعته, لقد سـبق الإسـلام جميـع القـوانين في محاربـة الإرهـاب
المجتمعات من شروره, وفي مقدمة ذلك حفظ الإنسان وحماية حياته وعرضه 

 ®: منع الإسـلام مـن تجاوزهـا وماله ودينه وعقله من خلال حدود واضحة
⎯ tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρ ß‰ ãn «!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈ ©à9 وهذا توجيه لعموم ] ٢٢٩البقرة [ 〉 #$
 . البشر

وتحقيقاً لهذا التكريم منع الإسـلام بغـي الإنسـان عـلى أخيـه الإنسـان 
≅ö ®: وحرم كل عمل يلحق الظلم به è% $yϑ̄Ρ Î) tΠ§ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡uθx ø9 $# $tΒ tyγsß $pκ÷] ÏΒ $tΒ uρ 

z⎯ sÜt/ zΝ øO M}$# uρ z© øö t7ø9 $# uρ Î ötóÎ/ Èd,y⇔ ø9  ]. ٣٣الأعراف[ 〉 #$
وشنع على الذين يؤذون الناس في أرجاء الأرض ولم يحدد ذلك في ديار 

# ®: المســـلمين sŒÎ) uρ 4’̄<uθs? 4© tëy™ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ Å¡ø ã‹Ï9 $yγŠÏù y7 Î=ôγãƒuρ ŷ öysø9 $# Ÿ≅ ó¡̈Ψ9 $# uρ 3 ª!$# uρ 
Ÿω =Ïtä† yŠ$|¡x ø9 $# ∩⊄⊃∈∪ # sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ã&s! È, ¨? $# ©!$# çμ ø? x‹s{r& äο̈“ Ïèø9 $# ÉΟøO M}$$Î/ 4 …çμ ç7ó¡yssù æΛ©⎝ yγy_ 4 

}§ø⁄ Î6s9 uρ ßŠ$yγÏϑø9  ]. ٢٠٦−٢٠٥البقرة [ 〉 #$

وفي دين الإسلام توجيه للفـرد والجماعـة للاعتـدال واجتثـاث نـوازع 
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يؤدي إليهما من غلـو في الـدين, لأن في ذلـك مهلكـة الجنوح والتطرف, وما 
 "إياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قـبلكم الغلـو في الـدين"أكيدة 

 .رواه أحمد والنسائي
وعالج الإسلام نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والإرهـاب والترويـع 

رواه أبو  ))مسلماً لا يحل لمسلم أن يروع  ((  والقتل بغير حق, قال رسول االله 
من أشار إلى أخيه بحديـدة فـإن الملائكـة  ((داود, وقال عليه الصلاة والسلام 

 . رواه مسلم ))تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه 
وقد أوصى االله بمعاملة أهل الذمة بالقسط والعدل فجعل لهـم حقوقـاً 

, وأوجـب الديـة ووضع عليهم واجبات, ومنحهم الأمان في ديار المسـلمين
(βÎ ®: والكفارة على قتل أحدهم خطأ uρ šχ% Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6oΨ ÷ t/ ΟßγoΨ ÷ t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ 

×π tƒÏ‰sù îπ yϑ̄=|¡•Β #’n<Î) ⎯Ï&Î# ÷δ r& ãƒÌøtrB uρ 7π t6s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β 〈 ] ٩٢النساء[ . 

مـن قتـل معاهـداً لم  "وحرم قتل الذمي الذي يعيش في ديار المسـلمين 
 . رواه البخاري وأحمد وابن ماجة "الجنة يرح رائحة

ولم ينه االله المسلمين عن الإحسان لغيرهم وبـرهم مـا دامـوا لا يـؤذون 
/ω â ®: المسلمين في دين ولا وطن, ولا يعينون أعـداء المسـلمين ä38yγ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã 

t⎦⎪Ï%©!$# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9 $# óΟs9 uρ / ä.θã_Ìøƒä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒÏŠ βr& óΟèδρ •y9 s? (# þθäÜÅ¡ø) è? uρ öΝ Íκös9 Î) 4 
¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫ ÏÜÅ¡ø) ßϑø9  . ]٨الممتحنة [ 〉 #$

العدل في التعامل مع أهل الذمة والمستأمنين وغـيرهم مـن  وأوجب 
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ــلمين ــير المس Ÿωuρ öΝ ®: غ à6 ¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$t↔oΨ x© BΘ öθs% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü>tø%r& 

3“ uθø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# 7Î6yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? 〈 ]٨المائدة[ . 
إنه لمن أظلم الظلم أن توصف شريعة كهذه بالإرهاب, أين مثـل هـذه 
التشريعات في كتابهم المقدس المحـرف, بـل وجـدنا فيـه الحـث عـلى القتـل 

الرحمة والمحبة والسلام تشهد بـذلك  , بينما في الإسلام تجد!والتدمير والظلم 
تعاليم هذا الـدين وأحكـام شريعتـه الحنيفيـة السـمحة, وتـاريخ المسـلمين 

 :® !$tΒقــال تعــالى مخاطبــاً نبيــه محمــد . الصــادق النزيــه uρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôq y‘ 
š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 〈 ] وقـــــال. ]١٠٧الأنبيـــــاء :® É‹è{ uθø yèø9 $# ó ßΔù& uρ Å∃ ó ãèø9 $$Î/ óÚ Ìôãr& uρ Ç⎯ tã 

š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø: (ô‰s ®: وقال سبحانه يخاطـب المـؤمنين ]١٩٩الأعـراف [ 〉 #$ s9 öΝ à2 u™ !% ỳ 
Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡àΡ r& î“ƒÍ• tã Ïμ ø‹n=tã $tΒ óΟšGÏΨ tã ëÈƒÌym Ν à6 ø‹n=tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ 

Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm§‘ 〈 ]١٢٨التوبة[ . 
رواه  ))سرـين ولم تبعثـوا معسرـين إنـما بعثـتم مي ((: لأصـحابه وقال 
إن االله رفيق يحب الرفق, ويعطي على الرفـق مـالا يعطـي  ((: وقال. البخاري

إن الرفـق لا  ((: رواه مسـلم, وقـال ))على العنف ومالا يعطي على مـا سـواه 
من يحـرم الرفـق  ((: وقال ))يكون في شيء إلا زانه, ولا نزع من شيء إلا شانه 

 . رواهما مسلم ))يحرم الخير كله 
 !! هذا عدل الإسلام ورحمته ولكنهم صم بكم عمي لا يفقهون 

فالإسلام وإرهاب الآمنين نقيضان, ولهذا حينما ظهرت بعض تيـارات 
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وفرق الغلو أو العنف والإرهاب, كان الإسلام لها بالمرصاد, لأنها لا يمكـن 
وائف وفـرق أن تجتمع مع الإسلام, ولقد عانى المسلمون عبر تاريخهم من ط

: اتخذت الإرهاب وسيلة لنشر معتقداتها, ويتمثل هذا الإرهـاب في اتجـاهين
 . إرهاب خارجي: إرهاب داخلي والثاني: الأول

فقد كانت معاقل بلاد العالم الإسلامي مسرـحاً لـه, ولعـل : أما الأول
بفرقها المختلفة, فقد كان  )١(الفرق الباطنية "أعنف وأبرز هذه الحركات هي 

ظهورها في الأهواز وما وراءها من الأقـاليم الفارسـية, ثـم امتـدت إلى  أول
الكوفة والسواحل الشامية واليمن والشـمال الإفريقـي, وكانـت تتخـذ مـن 
الأعمال الإرهابية وسيلةً في محاولة السيطرة على بلاد الإسلام, والانقضـاض 

للأعـراض,  على المجتمع الإسلامي; فتكاً بالأرواح ونهبـاً للأمـوال وهتكـاً 
ونشراً للرعب, بقصد تقويض دعائم الإسلام, ونشر الشـيوعية في الأمـوال 

 : والنساء, واستباحة المحرمات, وأضرب على ذلك بمثالين
أمـير قرامطـة البحـرين ) هـ٣٣٢ت(ما قام به أبو طاهر الجناني : الأول

من إرهاب, فلقد أوغل في سـفك الـدماء وسـبي النسـاء والصـبيان وقطـع 
ق على الحجاج كل سنة, وظـل عـلى هـذه الوحشـية حتـى دخـل عـام الطري

   
سموا بذلك لأنهم يقولون بأن لكل ظـاهر باطنـاً ولكـل تنزيـل تـأويلاً اختصـوا هـم   )١(

أصـول : انظـر . الإسماعيلية , والقرامطة , النصـيرية , الـدروز : فته وأبرز فرقها بمعر
 . وما بعدها  ٢٢٢ص. سليمان السلومي . الإسماعيلية, د
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وفيها نفذ إجرامه البشع, حيث دخل مكة وقتل جميع الحجاج, ثم ) هـ٣١٧(
, ) ٢٢(عبــث بــالحرم المكــي وأخــذ الحجــر الأســود, ومكــث لــديهم  عامــاً

ولخطورة هذا الحدث فإنَّ جميـع المـؤرخين ذكـروه وذكـروا مـا قـام بـه هـذا 
 . )١(الزنديق
دولة الحشاشين أو الفدائيين التـي أسسـها الحسـن بـن الصـباح : لثانيا

, وتـدريب "قلعـة ألمـوت ", والـذي اسـتطاع الاسـتيلاء عـلى )هـ٥١٨ت(
وكانـت  "الفداويـة"مجموعة من أتباعه نظمهم تنظيماً سريـاً محكـماً وسـماهم 

مهمتهم إشاعة الإرهاب بين الناس, واغتيال الحكام والقـادة, وتمكنـوا مـن 
تل عدد كبير منهم, حتى وصلوا إلى المجاهد صلاح الدين الأيوبي وحاولوا ق

مرات عديدة اغتياله لكنهم فشلوا, واستمروا زهـاء قـرن ونصـف يرهبـون 
 .)٢(الدولة الإسلامية من فارس إلى الشام

وتعتبر هذه الفرق الباطنية من الفرق الخارجـة عـن الإسـلام; بإجمـاع 
بيائه, وبالمعاد, وبالشريعة, فظاهر مذهبهم الـرفض العلماء, لكفرهم باالله وبأن

   
سـليمان السـلومي . أصـول الإسـماعيلية , د: وانظر ) هـ٣١٧(وذلك في حوادث سنة   )١(

)١/٣٧٨ . ( 

محمـد . ركـات الباطنيـة في الإسـلام , د, الح) ٤٠٢ − ١/٣٨٩(المصدر السابق : انظر   )٢(
 ) . ٧٣(الخطيب ص
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 . )١(وباطنه الكفر المحض
لكن بعض المستشرقين تعصباً منهم وظلماً وتشويهاً للإسـلام يُلصـق   

هذه الفرق الباطنية بالإسلام, ليصوروا للغرب أن الأعـمال الإرهابيـة التـي 
برنـارد "ريكـي يقوم بها هؤلاء تمثل المسلمين, ومن أشهرهم المستشرـق الأم

الحشاشـون فرقـة ثوريـة في « و »أصـول الإسـماعيلية « وقـد ألـف  "لويس
 . )٢( »الإسلام 

وهو الإرهاب الخارجي والعـدوان الأجنبـي عـلى الأمـة, : أما الثاني  
وصوره كثيرة فقد كان الإرهاب أسلوباً حربياً سلكه الصليبيون أيام غزوهم 

في مسلمي بيت المقدس وما حولها  لفلسطين والسواحل الشامية, فقد أعملوا
من أساليب التعذيب والقتل والتنكيل, ما عده المؤرخون الأوربيون أنفسهم 

وكان الإرهاب أسـلوباً . صفحة سوداء مظلمة في تاريخهم في العصر الوسيط
ــدلس  ــا مســلمي الأن ــا الأســبان بقاي ــل به ــي عام ــذيب الت في سياســة التع

غرناطة آخر معاقلها, بقصـد إخضـاعهم بعد استيلائهم على ) الموريسكيين(
وقد عرفت تلك الممارسات الرهيبـة في التـاريخ . بالقوة المسيحية الكاثوليكية

 . )٣(الأوروبي الحديث بمحاكم التفتيش
   
 ) . ٦٧١ − ٢/٦٦٣(سليمان السلومي . د: أصول الإسماعيلية   )١(

 ) . ٢١ −٢٠(مازن مطبقاني , ص. بحوث في الاستشراق الأمريكي المعاصر , د  )٢(

  ⎯=عـن دراسـة  "الخلفيـة الأيديولوجيـة للحـروب الصـليبية": دراسة قيمة بعنوان: انظر  )٣(
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وسلك التتـار أيضـاً مسـالك إرهابيـة في غـزوهم بـلادَ الإسـلام مـن 
اصـمة الشرق, وبخاصة تلـك الجـرائم الرهيبـة التـي ارتكبوهـا في بغـداد ع

وكما فعل تيمـور لنـك . هـ٦٥٦الخلافة العباسية بعد سقوطها في أيديهم سنة 
هـ, وما حصل فيها من أنـواع القتـل والحـرق, ٨٠٨في حملته على الشام سنة 

والنهب والسلب وكانت له أعمال شنيعة قبل ذلك في حلب وبغداد وشـيراز 
 . وتبريز

لامية وغيرهـا, جـاء ولما تسلط الاستعمار الأوروبي عـلى الـبلاد الإسـ
يحمل معه أفكاراً عدوانية وعنصرية; تتمثـل في اعتبـار هـذا الاسـتعمار أمـراً 
, وضرورة لا منــاص منهــا; للارتقــاء بــالجنس البشرــي, وأنــه حــق  طبعيــاً

والتـي !! للأجناس العليا المتقدمة, على الأجناس الدنيا المتخلفـة في نظـرهم 
ف يسهم في رقي الجنس البشرـي في واجباً سو −زعموا  −يعد القضاء عليها 

وهكذا سلك هذا الاستعمار في تحقيق نفوذه وبسط سيطرته عـلى . نهاية الأمر
البلدان المستعمرة وشعوبها المستضعفة, مسالك إرهابية, ضـحى فيهـا بكـل 
القيم والمبادئ الإنسانية والحقوق التي تتدشق بها تلـك الـدول وتنـادي بهـا 

ا, بل وبالأرواح الب يقول المفكـر !! شرية نفسها, ورأ ذلك أمراً طبعياً ظاهرً
إن الغـرب مـارس : "حـرب العصرـ"الفرنسي روجيـه جـارودي في كتابـه 

  =  
قاسم عبده قاسم, فقد أفـاد وأجـاد وأظهـر البعـد . د: م١٠٩٩−١٠٩٥الحملة الأولى 

 .الديني لهذه الحروب الصليبية
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التطرف من خلال الغزو والاستعمار, واعتبار أنه يتفـوق عـلى سـائر البشرـ, 
 . )١(وأن واجبه نشر ديانته التي اعتبرها أعلى درجة من باقي الأديان

حملةٍ من حملات الإرهاب ضد الإسـلام, ولكنهـا  وها نحن اليوم أمام
لِّفت باسم , إنهـا حملـة لا تحـارب الإرهـاب بـل »الحملة على الإرهاب  «: غُ

تبتدعه, وتزيد من أشكاله, وتدعي وقوعه, بل وتفتعله لتحقق مآرب عقدية 
الحرية, الديموقراطيـة, : واقتصادية وسياسية ليس إلا, وترفع شعارات براقة

, لقـد صـوروا الإسـلام في هـذه الحـرب بأنـه ..ان والأقليـاتحقوق الإنس
بعد الاتحاد السوفيتي, ويحاول بعض الساسة أن  »امبراطورية الشر الجديدة «

يخدعونا بعدم الخلط بين الإرهـاب والإسـلام لـذر الرمـاد في العيـون, بيـنما 
اينة , يقودهـا الصـه)٢( »حملة صليبية بكل المقـاييس  «لسان حالهم يؤكد أنها 

النصار . 
وهنا قول رائع جامع منصف للدكتور مـراد هـوفمان, سـفير ألمانيـا في 

, فأسلم. المغرب سابقاً   : يقول. وقد كان نصرانياً كاثوليكياً
ذات المـدخل  −لن يكون من العدل اتهـام الثقافـة الأوروأمريكيـة .. «

 بـالعجز الكامـل عـن أي تسـامح مـع الأديـان, بـل −الاستعماري الجديـد 
   بالعكس, فقد يهتمُّ أكثر الأشخاص استنارة اهتماماً اجتماعياً ببعض الأديـان, 

 .  ٢٣ − ٢٢عبداالله التركي ص. موقف الإسلام من الإرهاب د  )١(

 . زينب عبدالعزيز . د. أ »حرب صليبية بكل المقاييس «: انظر كتاب   )٢(
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 . مثل البودية والثيوسوبية
وفي الواقع, يسـتطيع المـرء في أوروبـا أو الولايـات المتحـدة أن يتبـع  «

مرشده الروحي الهندي, أو يمارس سحر الهنود الحمر الشاماني دون خطر أن 
ا أنـه لـيس هنـاك مـا يمـسُّ العمـل أو المؤسسـة يفقد عمله أو حياتـه, طالمـ

السياسيّة, فلا ضرر من اتباع ديانات غريبة, وأسوأ ما يقال في ذلك إنـه شيء 
 . غريب

وفي العادة, فإن اتِّباع ديانةٍ ما يعتبر مـن الأمـور الخاصـة, كنـوع مـن   
 إلا إذا كـان الـدين: إلا! كل شيء يجوز : الفولكلور والقاعدة العامة في ذلك

 . المعنيُّ هو الإسلام
فالإسلام هو الدين الوحيـد الـذي لا يشـمله التغـاضي اللطيـف أو   

التسامح الجميل, وأسباب ذلك معقدة ومتنوعة; يرجع بعضها إلى الحـروب 
الدموية بين المسيحيين والمسلمين, والصرـاع السـياسي والتجـاري للسـيطرة 

 . على البحر المتوسط
عـلى العكـس, . تقد تلاشي الروح الصليبيةسيكون وهماً خطيراً أن نع  

بياناً صليبياً ضـد العثمانيـين, بعـد مـرور  ١٤٦٣أصدر البابا بيوس الثاني في 
 . عشر سنوات من دخول محمد الفاتح القسطنطينية

كذلك لم تنته استعادة إسـبانيا مـن المسـلمين بـالتخلص مـن اليهـود   
لى الشمال الغربي لأفريقيا, , فقد مدّ الأسبان نفوذهم ع١٤٩٢والمسلمين عام 
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فأقاموا القواعد في الجزائر والمغرب, ومازالت سبْته ومليلـة المغربيتـان تحـت 
 . نفوذهم
في الحرب الصربية الحالية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك, رفع ..   

الصرب واليونانيون شعار الحرب الصليبية لاستئصال الدولة الإسلامية من 
 . أوروبا

عـادت الحـرب الدينيـة لخشـبة المسرـح : ق, ولكـن حقيقـيٌّ لا يصدَّ   
العالمي, وليست البوسنة آخرها, ولكنها أحدث الحروب الصـليبية, ويسـأل 

االله في صفِّ مـن ? في الحقيقـة, لم ينتـه عصرـ الحـروب : الناس أنفسهم ثانياً 
 . الصليبية في أيِّ زمان

ولكنـه قـد يكـون اليوم, ليس البابا من يدعو للحملة ضد الإسـلام,   
مسـلمة (مجلس الأمن بالأمم المتحدة, يدعو للتدخل لإنقـاذ دولـة سـقطت 

 . أو لفرض حظر سلاح على دولة مسلمة ضحية للعدوان) بالطبع
نعم, إذا سبرت غور النفس الأوروبية, ولو بخدش سطحي صـغير,   

التـي  −عقـدة فيينـا . لوجدت تحت الطبقة اللامعة الرقيقـة عـداءً للإسـلام
وهذا مـا حـدث بالضـبط في أوروبـا خـلال . كن استدعاءها في أي وقتيم

 . العشرين سنة الماضية
يكيل الغرب بمكيالين, وهذا ظاهر للعيان, لنأخـذ الإعـلام الغـربي   
, جـاءت  −مـن خـارج العـالم الإسـلامي  −إذا هاجم إرهابي : كمثال هـدفاً
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 «نسـمع مطلقـاً  ولـن... مقاتل أو محارب من أو غير ذلـك قـام بــ: التقارير
, حتى الهجوم بالغاز في مـترو »متعصب اشتراكي  «أو  »متعصب كاثوليكي 

أما إذا ألقى شخص من الشرق . , نسب إلى راديكاليين١٩٩٥طوكيو مارس 
الأوسط, أو الجزائر, قنبلة غاز, فينسب العمل لمسلم متعصب, حتى لو كـان 

 . ذلك العربي مسيحياً أو بعثياً ملحداً 
وسائل الإعلام تشكو من قرون استشـعار انتقائيـة, خاصـة  يبدو أن  

عندما تلصق بالإسلام القسوة والفظاظة كما لو كانتا من مكوناتـه, وكـما لـو 
عندما ننسب أفعال . كان للإسلام ارتباط بالعنف أكثر من أي دين أو مذهب

صدام حسين للإسلام, فلماذا لا ننسب جرائم سـتالين في الاتحـاد السـوفيتي 
مســيحية لأنــه مســيحي أرثوذكسيــ, أو جــرائم هتلــر للكاثوليكيــة, لأنــه لل

 مسيحي كاثوليكي ? 
يترك الإعلام الغربي شهادات التعميد خارج اللعبـة, إلا إذا خصـت   
لا يحلَّل نشاطهم السياسي عـلى أسـاس دوافعـه السياسـة, ولكـن . المسلمين

 . كنتيجة لديانة شريرة
ليلية بـين المسـيحية والإسـلام لـير هل يريد أحد استثارة مقارنة تح  

 . )١( »? ... أيهما أهدر دماء أكثر
   
 − ٣٣مراد هوفمان , ترجمة عادل المعلم , ص. , تأليف د "٢٠٠٠الإسلام عام  ": انظر   )١(

 . عثمان ضميريه . د »يسألونك عن الإرهاب  «نقلاً عن .  ٤٤
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ومن أراد أن يعقد المقارنة فليقرأ ما كتبه النصار أنفسهم عن ديـنهم   
التعصـب ": , ومـا كتبـه غـيرهم مثـل)١("المسـيحية والسـيف"مثل كتـاب 

, )٢("والتســامح بــين المســيحية والإســلام, ذحــض شــبهات ورد مفتريــات
والواقـع اليـوم خـير شـاهد عـلى . )٣(ا كثير ممـا ألـف في هـذا البـابوغيره

, الذين أشعلوا الحروب تمهيداً لهرمجـدون, فـلا سـلام للعـالم  الإرهابيين حقاً
بيد أعداء المسيح  قبل نزول المسيح, ولهذا يُرغمونه ويستعجلونه لكي ينزل ويُ

  .»المسلمون وسائر شعوب الأرض ممن لا يؤمنون بعودته «وهم 
  ® šχρ ß‰ƒÌãƒ βr& (#θä↔Ï ôÜãƒ u‘θçΡ «!$# óΟÎγÏδ≡uθøùr'Î/ †p1 ù'tƒuρ ª!$# HωÎ) βr& ¢ΟÏFãƒ …çνu‘θçΡ öθs9 uρ 

oνÌŸ2 šχρ ãÏ≈ s3ø9  ]. ٠٣٢التوبة [ 〉 #$
 

  

   
 . سمير عزمي الزين : تأليف المطران بيرتومي دي لاس كازاس , ترجمة   )١(

 .تأليف الشيخ محمد العزالي  )٢(

تـاريخ الحـروب «حمـد عبـداالله , و لأبي إسـلام أ »عندما حكم الصليب «: مثل كتاب   )٣(
 . السيد الباز . , ستيفن رنسيمان , ترجمة د »الصليبية 
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ò¸b©a@ @

, ومن انحرف عنـه  )١ أن الإسلام هو دين االله الذي فطر الناس عليه جميعاً
 . ادة له ولا أمان إلا بالإسلامفقد حاد عن الصراط المستقيم فلا سع

أن العامل الاعتقادي هو الأهم مـن عوامـل الإرهـاب, ولهـذا كانـت  )٢
 . الانحرافات الاعتقادية لها الدور الأكبر في الإرهاب العالمي

تعرضــت للإرهــاب في مهــدها وحولهــا مــن  أن رســالة عيســى  )٣
 . التوحيد إلى التثليث, ومجمع نيقية خير شاهد

لإنجليين, تأثروا بالعقيدة اليهودية, لأنهم يرجعـون إلى أن الأصوليين ا )٤
مـع . وينطلقون منه في تفسير النبؤات »التوراة المحرفة  «العهد القديم 

 . اختلافهم مع اليهود في تفسيرها
أن عقائد الأصوليون الإنجيليين تغذي الإرهـاب العـالمي, وأخطرهـا  )٥

 بعلامـات كثـيرة , التي لـن تـتم إلاعقيدة المجيء الثاني للمسيح 
منها عودة اليهود إلى فلسطين, ومعركة هرمجدون العالمية المـدمرة, فـلا 
سلام قبل عودة المسيح, إنما الحـروب النوويـة والـدمار لهـذا الكـون, 

 . استعجالاً لنزول المسيح المخلص
أن هذه العقائد الضالة عند الأصوليين استغلها اليهود وقدمت لهم مالم  )٦

 . فبريطانيا زرعتهم وأمريكا الآن تحميهم. بهيكونوا يحلمون 
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لهـا أكـبر الأثـر في توجيـه  »اليهونصرـاني  «: أن الجذور الدينية بتراثها )٧
السياسة الأمريكية وحروبها نحو العالم الإسلامي, والحروب الأخـيرة 
تؤكد ذلك, وقد اتخذ السياسيون الدين عكـازاً لهـم في تبريـر حـروبهم 

 . ضد الشر المقدسة فهي حرب الخير

أن الإسلام هو علاج الإرهاب ودواءه الناجع, بعقيدته المرتكـزة عـلى  )٨
الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره, 
وبشريعته الشمولية الكاملة التي حفظت للإنسان حقوقه مسلماً كان أو 

 . غير مسلم

ــ )٩ ــن الإره ــة م ــد تعــرض لحمــلات عنيف ــداخلي أن الإســلام ق اب ال
, وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار  . والخارجي ولكنه ظل راسخاً

عدم الانصياع لتوجيهات أمريكا بطلب تغيير المناهج الإسلامية, لأن  )١٠
تقليص هذه المناهج يزيد من الإرهاب, وتـذكيرهم بـما في منـاهجهم, 

نـاهج من التطرف والإرهاب الحقيقي, إذ كيف يطالبوننـا بـالتغيير وم
 . الإنجيليين لديهم تطفح بالإرهاب والدمار

ــا ضــد أعــداء الإســلام,  )١١ وجــوب إدراك البعــد العقــدي في معركتن
ووجوب التمسك بالعقيدة الإسلامية وعدم التخلي عن ثوابتنا إرضـاء 
لأعــدائنا, ونحــن نــراهم يتمســكون بهــذه النبــؤات المحرفــة ويبنــون 
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 بكتابنا وسنة نبينا محمد سياساتهم عليها, ونحن أولى منهم بالتمسك 
 . فاالله مولانا ولا مولى لهم

  

وقبل أن أختم هذا البحث أود الإشـارة إلى أن هـذه الأمـة تملـك مـن 
مقومات العزة والسؤدد ومفاتيح النصر ما لا مجال للشك فيـه أو الارتيـاب, 

 .الموت وكراهية الدنيا ولكن عليها الأخذ بأسباب النصر, ونبذ الوهن وحب
 :أهم ما أشير إليه مما يجب على الأمة أن تبادر إليه ما يليومن 

في جميـع الميـادين الدعويـة والعسـكرية الأمة لمرحلة قادمـة  وإعداد تهيئة )١
والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والإعلاميـة وغيرهـا, وهـذا يتطلـب 

ا وكبـارً  , صغارً ا لكل فرد من أبناء هذه الأمة رجالاً ونساءً ا خاصً ا; إعدادً
فإن المعركـة شـاملة طويلـة, وتوجيـه جهـودهم وطاقـاتهم مـن خـلال 
مؤسسات يكفـل لهـا المشـاركة الفعالـة في جميـع شـؤون الأمـة, وإقنـاع 
أصحاب القـرار بالتجـاوب الحقيقـي الصـادق مـع متطلبـات المرحلـة, 
وإتاحة الفرصة لكل فرد أن يقوم بواجبـه ممـا يحقـق الأمـن ويصـد كيـد 

ويكـون . اب المركزية والأثرة والارتجال والفوضىالعدو ويقضي على أسب
 .كل ذلك ضمن مؤسسات مؤهلة فعالة وليست شكلية

السعي الجاد لتوحيد صفوف الأمة على كلمة سواء, ونبذ الخلافات التـي  )٢
 .لم تجن منها الأمة إلا الويلات مما زاد من أطماع عدوها فيها
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ة التـي تعنـى باستشرـاف المبادرة إلى إنشاء مراكز الدراسات الاستراتيجي )٣
المستقبل بطريقة علمية, مما يساهم في التخطيط الجاد, وتحديـد متطلبـات 
المرحلة, والأسلوب الأمثل لاستثمار الإمكانات بناء عـلى أسـس علميـة 

ا عـن الاسـتعجال والارتجـال وتقـوم هـذه المراكـز . وحقائق ثابتة بعيـدً
جيليـة وغيرهـا مـن البحثية بإجراء الدراسـات حـول هـذه الطائفـة الإن

 .الطوائف الضالة التي تتربص بالمسلمين
تربية الأمة تربية جـادة تتجـاوز فيهـا حيـاة اللهـو وا لعبـث, وتستشـعر  )٤

مسئوليتها في هـذه المرحلـة العصـيبة مـن تاريخهـا, متطلعـة إلى مسـتقبل 
مشرق باهر بإذن االله, وهذا يتطلب إنشاء المؤسسات التي تعنى بهذا الأمر 

وجامعات ومراكز تعليم وتدريب ومحاضن تربويـة متنوعـة من مدارس 
تتناسب مع ظروف المرحلة ومتطلباتها; فـإن االله لا يغـير مـا بقـوم حتـى 

 .يغيروا ما بأنفسهم
إقامة المؤسسات والنـدوات والملتقيـات التـي تطـرح فيهـا همـوم الأمـة  )٥

ومشكلاتها, يستثمر في ذلك خلاصة عقول أبنائهـا, ضـمن أطـر علميـة 
ة تكون الشور خلاصتها وقطب الرحى فيها, مـن أجـل توجيـه شرعي

جهــود الأمــة إلى مقاومــة أعــدائها, واســتثمار إمكاناتهــا, دون إفــراط أو 
 .تفريط
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ا لمـا تحتلـه  )٦ العناية الخاصـة بإنشـاء المؤسسـات الإعلاميـة المتنوعـة, نظـرً
الوسائل الإعلامية من مكانة في قيادة الأمـم وتوجيـه شـعوبها, وتنشـئة 

كــوادر المؤهلــة لإدارة تلــك المؤسســات, و الاســتغناء عــن أعــدائنا, ال
والاستقلال بوسائلنا حتى لا نؤخذ على حين غرة, ويكون مـن أبـرز مـا 
تعنى به في المرحلة القادمة هـو كشـف الأيديولوجيـة الأخـلاق والقـيم 
الأمريكية الخادعة, مع كشف ومزاحمة المروجين لهذه القيم بيننا والداعين 

تسلام للقوة الغربية ممثلة بأمريكا وحلفائها, الذين يأخذون بدعو للاس
 .من سبقوهم

إلى  عادي هذه الطائفـة المتطرفـة ويـدعولا شك أنه يوجد في الغرب من ي )٧
مقاومتها, فمن الحكمة أن نتواصل مع هؤلاء ونتعاون في دحر مـن يريـد 

 .إحراق هذه الأرض بالقنابل النووية والمعارك الهرمجدونية
® ‘, Ït ä†uρ ª!$# ¨,ysø9 $# ⎯ Ïμ ÏG≈ yϑÎ=s3Î/ öθs9 uρ oν ÌŸ2 tβθãΒÌôfãΚø9  .]٨٢يونس[ 〉 #$
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 !فهل نعي البعد العقائدي في الصراع ?
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Éua‹¾aÉua‹¾a@ @

 الكتب المطبوعة − ١
عـثمان جمعـه طميريـه, دار . د: أثر العقيدة الإسلامية في اختفاء الجريمـة •

 . هـ١٤٢١ولى جدة ط الأ −الأندلس الخضراء 

محمد عزيز شـكري, دار العلـم . د: الإرهاب الدولي دراسة قانونية نافذة •
 . م١٩٩٢للملايين, ط الأولى 

أمـل . محمد عزيز شكري, د. د. الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن •
 . هـ١٤٢٣ط الأولى  −بيروت  −يازجي, دار الفكر المعاصر 

ــار, مركــز . , دأحمــد محمــد رفعــت. د: الإرهــاب الــدولي • صــالح الطي
 . م١٩٩٨الدراسات الأوروبي, ط الأولى 

 −عـلي وافي, دار نهضـة مصرـ . د: الأسفار المقدسة في الأديـان السـابقة •
 . القاهرة

• وحيد الـدين خـان, ترجمـة ظفـر الإسـلام خـان, دار : الإسلام يتحد
 . هـ١٣٩٩البحوث الإسلامية, ط الثالثة, 

سـليمان السـلومي, دار . د: −نقـد  −يـل دراسة تحل: أصول الإسماعيلية •
 . هـ١٤٢٢الفيصلية, الرياض, ط الأولى 

خليل أحمد : روجيه جارودي, تعريب: الأصوليات المعاصرة ومظاهرها •
 .م١٩٩٢, ١خليل, دار عام ألفين, باريس, ط

صــالح الهــذلول, دار المســلم الريــاض ط الأولى : الأصــولية الإنجيليــة •
 . هـ١٤١٦
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 . رياض باهبري: أحمد ديدات ترجمة: ود لهالإله الذي لا وج •
سفر الحوالي, المنتـد الإسـلامي, ط الأولى . الانتفاضة والتتار الجدد, د •

 . هـ١٤٢٤

مـازن مطبقـاني, ط الأولى . د. بحوث في الاستشراق الأمريكي المعـاصر •
 . هـ١٤٢٠

. البعد الديني في السياسة الأمريكية تجـاه الصرـاع العـربي الصـهيوني, د •
 . م١٩٩٧ف الحسن مركز دراسات الوحدة العربية ط الثانية يوس

 . العراق. العميد طه الهاشمي, ط بغداد: تاريخ الأديان وفلسفتها •

زينب عبدالعزيز, دار الكتاب العربي, . د. أ: حرب صليبية بكل المقاييس •
 . م٢٠٠٣دمشق, ط الأولى 

قصىـ, ط محمـد الخطيـب, مكتبـة الأ. الحركات الباطنية في الإسـلام, د •
 . هـ١٤٠٤الأولى 

عباس العقـاد, دار الكتـاب العـربي, : حقوق الإسلام وأباطيل خصومه •
 . هـ١٣٨٦بيروت ط الثالثة 

, عبــدالعزيز كامــل, دار الســليم, الريــاض ط الأولى ٢٠٠٠حمــى ســنة  •
 . هـ١٤٢٠

الريـاض, ط  −محمد إسـماعيل المقـدم, دار بلنسـية . د: خدعة هرمجدون •
 . هـ١٤٢٤الأولى, 

دراسـة عـن الحملـة الأولى (لفية الأيديولوجية للحـروب الصـليبية الخ •
قاسم عبده قاسـم, عـين للدراسـات والبحـوث . د): م١٠٩٩−١٠٩٥

 .م١٩٩٩, ١الإنسانية والاجتماعية, القاهرة, ط
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الولايات المتحدة الأمريكية  −وليم بنتون : نشر: دائرة المعارف البريطانية •
 . م١٩٦٥

•  دعاو سعود الخلف, بحـث . د: المسيح عليه السلامفي مجيء النصار
 ).٢٣(ضمن جامعة أم القر لعلوم الشريعة عدد 

خالد الظاهري, دار عـالم . دور التربية الإسلامية في مواجهة الإرهاب, د •
 . هـ١٤٢٣ −الرياض  −الكتب 

, ١محمد السـماك, دار النفـائس, بـيروت, ط: الدين في القرار الأمريكي •
 .هـ١٤٢٤

محمـد عبـداالله دراز, دار القلـم . د: ث ممهدة لدراسة الأديانالدين, بحو •
 . الكويت

محمد هيشور, المعهد العـالمي : سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها •
 . هـ١٤١٧للفكر الإسلامي القاهرة, 

ــة • ــيح الهداي ــيح الضــلالة ومس ــين مس ــة ب ــدالعزيز . د: صراع النهاي عب
 . هـ١٤٢١ط الأولى  −الطائف  −الحميدي, مكتبة دار البيان الحديثة 

أحمـد عبـدالعزيز, عـالم : ريجينا الشريف, ترجمة: الصهيونية غير اليهودية •
 . هـ١٤٠٦الكويت  −المعرفة 

عقيدة أهل السنة والجماعة, للشيخ محمد بـن عثيمـين, رئاسـة البحـوث  •
 . هـ١٤٢١الرياض ط الرابعة  −العلمية 

ط الأولى  −عمر, مجلة البيـان محمد آل : عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين •
 . هـ١٤٢٤
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سعد الدين صـالح, مكتبـة . د: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية •
 . هـ١٤١٦ط الثانية  −الصحابة, جده 

 −عمان  −ندوة منتد الفكر العربي  −العنف والسياسة في الوطن العربي  •
 . م١٩٨٧

حمدان, دار طيبة, ط  أحمد سعد. د: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها •
 . هـ١٤١٥الأولى 

 −دار الجيل  −محمود الشرقاوي . د: في مقارنة الأديان بحوث ودراسات •
 . هـ١٤١٠ط الثانية  −بيروت 

, إصـدارات مجلـة عبـدالعزيز مصـطفى كامـل. د: قبل أن يهدم الأقصى •
 .لندن −البيان 

ار السلفية, سفر الحوالي, الد. القدس بين الوعد الحق والوعد المفتر, د •
 . هـ١٤١٤القاهرة, ط الأولى 

 . بيروت −قصة الإيمان, للشيخ نديم الجسر, دار العربية  •

 . دار الكتاب المقدس, القاهرة: الكتاب المقدس •

محمد عبداالله الشرقاوي, دار الفكر . د: الكنز المرصود في فضائح التلمود •
 .هـ١٤٢٢العربي, القاهرة, 

هم السلام في التوراة والعهد القديم, دراسـة االله جل جلاله والأنبياء علي •
 . هـ١٤١٠ار, دار القلم دمشق ط الأولى, بمحمد ال. مقارنة, د

مجموع فتاو ابن تيمية, جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنـه محمـد,  •
 . هـ١٣٨١ط الأولى 
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القـس : المجيء الثاني للمسيح والأحداث العالمية والنبوات المتصـلة بـه •
 ., بدون ذكر المطبعة والتاريخ٢يل, طوديع ميخائ

محمــد أبــو زهــرة, مطبعــة المــدني, ط الثالثــة : محــاضرات في النصرــانية •
 . هـ١٣٨٥

لابن القيم, تحقيق محمـد حامـد القطـي, دار الكتـاب : مدارج السالكين •
 . هـ١٣٩٢بيروت  −العربي 

. دي: المسلمون في أمريكـا ومعوقـات التحـالف مـع اليمـين المسـيحي •
يرغين, مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية, جيسون ب
 .هـ١٤٢٥

ــهيونية  • ــيحية الص ــهيوأمريكية?(المس ــيحية أم ص ــاضرة ): صهيومس مح
 .رياض جرجور, مطبوعة على الشبكة الدولية: للدكتور القس

 . م١٩٩٢شفيق مقار, رياض الريس لندن, ط أولى : المسيحية والتوراة •

عبدالراضي محمد عبدالمحسن, مركـز . ب, دالمعتقدات الدينية لد الغر •
الريــاض ط الأولى  −الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية 

 . هـ١٤٢١
عبــداالله القــرني, دار عــالم . د: المعرفــة في الإســلام مصــادرها ومجالاتهــا •

 . هـ١٤١٩الفوائد, ط الأولى 

د, عبدالسـتار فـتح االله السـعي. د: معركة الوجود بين القـرآن والتلمـود •
 . هـ١٤٠٢الأردن ط الثانية  −مكتبة المنار 

 . القاهرة −عوض االله حجازي, دار الطباعة المحمدية . د: مقارنة الأديان •
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بــول فنــدلي, شركــة المطبوعــات, بــيروت, ط : مــن يجــرؤ عــلى الكــلام •
 . هـ١٤٠٨السادسة 

محمـد امزيـان, الـدار : منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياريـة •
 . هـ١٤١٣ة للكتاب الإسلامي, الرياض, ص الثانية العالمي

عبـدالكريم زيـدان, مؤسسـة الرسـالة ط . د: موجز الأديـان في القـرآن •
 . هـ١٤١٨الأولى 

عبـدالوهاب المسـيري, دار . د: موسوعة اليهود واليهودية والصـهيونية •
 .م١٩٩٩, ١الشروق, القاهرة, ط

: ة السعودية معالجتهموقف الإسلام من الإرهاب وجهود المملكة العربي •
 . −رابطة العالم الإسلامي  −عبداالله التركي . د. أ

محمــد الســماك, ط الثالثــة : النبــؤة والسياســة, جــريس هالســل, ترجمــة •
 . هـ١٤١١

محمد الحاج, دار القلم دمشـق, ط . د: النصرانية من التوحيد إلى التثليث •
 . هـ١٤١٦الأولى 

: داللطيف, عـرض وتلخـيصسـناء عبـ. د: هكذا يربي اليهود أطفـالهم •
 . هـ١٤١٨دمشق ط الأولى  −عبداالله الطنطاوي, دار القلم 

عرفــان . د: اليهوديــة عــرض تــاريخي والحركــات الحديثــة في اليهوديــة •
 . هـ١٤١٧بيروت ط الأول  −عبدالحميد فتاح, دار البيارق 

 . م١٩٩٢أحمد شلبي, مكتبة النهضة المصرية, ط العاشرة . د: اليهودية •

 :صحف والمجلاتال − ٢
 ). ٩٠٨(, )٥٨٠(جريدة الوطن السعودية, العدد  •
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 .هـ١٧/٤/١٤٢٥ "مجلة الإصدار الدولي"صحيفة الجزيرة  •
 .م٢٤/١٠/٢٠٠٣صحيفة الحياة,  •
 .م١١/٣/٢٠٠٣صحيفة المستقبل العربي,  •
 .م١٣/٤/٢٠٠٣صحيفة النهار,  •
 .م٢٩/٤/٢٠٠٣صحيفة الوطن الكويتية,  •
 .م٢/١٠/٢٠٠٣صحيفة السفير,  •
 ). ٥٥(العدد  −لة الإصدار الدولي, الملحقة بجريدة الجزيرة مج •
 ). ١٨٥٩(مجلة الدعوة السعودية العدد  •
 ). ٨٩٦(مجلة المجلة, العدد  •
 ). ٢٣(مجلة جامعة أم القر لعلوم الشريعة العدد  •

 :بحوث غير منشورة − ٣
 »موقف الإسلام مـن الإرهـاب «: محاضرة معالي الشيخ صالح بن حميد •

 . الرياض −الإسلام وحوار الحضارات ضمن ندوة 
 . أمريكا −باسم الخفاجي . المراكز الفكرية وأحداث سبتمبر, د •
عـلي . المسيح المنتظـر بـين المسـلمين وأصـحاب الـديانات الأخـر, د •

 . هـ١٤٢٢رسالة دكتوراه بجامعة أم القر  −المقوشي 
 . عثمان جمعه ضميرية. يسألونك عن الإرهاب, د •
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